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السیاسي المعوقة الافتراقدور قیم 
الضفة الغربیةفي لعملیة التنمیة السیاسیة
إعداد

محمد زكي أبو زعرور
إشراف 

د. عبد الستار قاسمأ.

الملخص

الدراسة إلى التّعرف على الأسباب التي یجب توافرها لإحداث تنمیةٍ سیاسیة حقیقة تهدفُ 
Political–التّنمیة السیاسیّةالسّیاسيّ في إعاقة عملیة الافتراقوناجحةٍ ودور قیم 

Developmentلتقاء بین فئات الشعب الفلسطینيلضفة الغربیة؛ والحیلولة دون اللافي ا
على حاله الفلسطینيّ الشعبُ انقسمحیثالوحدة السیاسیة بین الضفة الغربیة وقطاع غزة. إعادةو 

التي أصبحت الأخیرة بین مطرقة 2006بین مؤید ومعارض لقرارات السلطة الفلسطینیة منذ عام 
الفصائلیة فقد لعبت المصالح .الفلسطیني-الفلسطینيالانقسامالإسرائیلي وسندیان الاحتلال

على الساحة الوطنیة دوراَ Political Detachment-السیاسيالافتراقشخصیة في عملیة الو 
المشروع الوطني الفلسطیني لتحریر المتمثلعن الهدف الوطني الأول بالانحرافبارزاً قد ساهم 

.ةفلسطین وتحقیق السیادة الوطنی

لحات التي تفید القارئ لأن السیاسي وبعض المصطالافتراقومن خلال الدراسة تم تعریف 
. ومن هذه التعریفات التي تطرق إلیها مفهوم الرئیسیةیفهم ما أراد الباحث إیصاله لفكرة الأطروحة 

نجاحها، لیتسنى للقارئ فهم محتوى ما وشروطلسیاسي ومفهوم التنمیة السیاسیة القیم والخطاب ا
ر السیاسیة وتسجیل وتحلیل وتفسیر ملاحظة الظواهمن خلالخلال بحثه،أراد الباحث إیصاله

.الظروف

السیاسي وبین إحداث الافتراقالدراسة من فرضیات مفادها أن هنالك علاقة بین قیم انطلقتلقد 
حیث ربط الباحث تلك العلاقة بشكل عكسي. فكلما زادت وتعمقت تلك القیم .عملیة تنمیة سیاسیة
سیاسیة. وأن السبب الرئیسي هو ذلك القصور في تحقیق التنمیة الاحتمالاتالسلبیة  ضعفت 



ك

سؤولیة المجُل حمَلهم الباحث نالثقافة السیاسیة وتدني مستوى الخطاب السیاسي لدى النخب الذی
فتراقیة بین فئات الشعب الفلسطیني وتغلیب المصلحة الشخصیة على المصلحة في تعزیز القیم الا

العامة.

الممارسات والسلوكیات التي في ظل لثابت والموحدفكر السیاسي المشترك االإن غیاب 
یقوم بها كل من حركتي فتح وحماس ضد بعضهما، سواء مؤسسات وجمعیات وأفراد وقادة وغیر 

تحوّل جزء كبیر من المجتمع قدوالإشاعات وتحمیل للمسؤولیات، الاتهاماتذلك، من تقاذف 
.فتراقالاالفلسطیني بشكل تدریجي نحو نسخة كربونیة من هذا 

تفاقیة أوسلوإ- على رأسهاالمبرمة مع الجانب الاسرائیليللاتفاقیاتكان من جهة أخرى،
أجهزة قامتحیث والمحكومكبیر في تعزیز الافتراق السیاسي وخلق الكراهیة بین الحاكم الثر الأ

طینیینسیاسیة لمجموعة من الناشطین السیاسیین الفلسالعتقالاتبالالسلطةلالتابعةالأمن
د سعت السلطة فق.الفلسطینيوالنظام السیاسي المبرمة مع الجانب الإسرائیلي للاتفاقیةالمعارضین 

السیاسیینخصوصاً لمجموعة من المفكرین والناشطین ،هات المعارضة لهاالفلسطینیة قمع الج
. والإعلامیین
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مقدمة الدراسة ومنهجیتها
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ديالفصل التمهی

مقدمة الدراسة ومنهجیتها

مقدمة الدراسة:

جّه نحو الاختلاف. حیث یعیش الشّعب الفلسطینيّ الیوم حالةً من الافتراق السّیاسيّ، والتو 
، یشعر كأنه بلا قضیة وبلا محتل، جاثم على ممتلكاته وحقوقه التي طالب بها أصبح جزء كبیر

لة الاحتقان السیاسيّ والضغط النفسيّ, اللذین یشعر إلى حاعبرلى مدى فترةٍ من الزمن، وهذا یع
الاجتماعیةبها الجهات تمسكلةٍ من القیم السیاسیّة التي تبهما المواطن الفلسطینيّ نتیجةً لجم
السیاسيّ هدفاً رئیساً في الحفاظ على كینونتها إلى حد الافتراقوالسّیاسیّة معاً، والتي ربما ترى في 

ما. 

الفلسطینیّة في الضفّة الغربیّة موجةً كبیرةً من القیم السیاسیة التي أسهمت في السّاحةتشهدُ 
السیاسيّ بین صفوف الشّعب الفلسطینيّ. فقدُ قلبت معظم المفاهیم والقیم السیاسیّة، الافتراقتعزیز 

وأصبح من الصعبِ التمییزُ بین المفهوم الوطنيّ من جهةٍ ؛ ومفهوم المصلحة الخاصة من جهةٍ 
الافتراقومن هنا فإنّ الفكرة العامة لهذه الأطروحة تتمحور حول ماهیّة العلاقة بین قیم .أخرى

قة لعملیة التنمیة؛ وبین إحداث تنمیةٍ سیاسیّةٍ حقیقیّةٍ للمجتمع الفلسطیني بالضفّة عو السیاسيّ الم
الغربیّة, في ظل قیمٍ سیاسیةٍ صالحةٍ لخدمة المجتمع والفرد على حدٍ سواء.

كان لها أثرٌ سلبيٌّ في صیاغة وضعٍ جدیدٍ للشعب الافتراقویمكن القول، أن قیم 
والتنّاغم الداخليّ بین فئات الشعب الانسجامعدم بمبني على أسس سلبیة متمثلةالفلسطینيّ, كان 

على مجموعةٍ من المفاهیم والمصطلحات وبعض الأسس والقواعد الاتفاقالفلسطیني, وصعوبة 
عجلة التنمیة وتقدمها، كتبادل الرأي والرأي الآخر، واعتماد الحوار استمرارالتي تساهم في اللازمة 

إلقاء السلميّ كوسیلةٍ لحل المشاكل والابتعاد عن القیم الافتراقیّة التي تتمثل بالمضاربات السّیاسیّة و 
ر.لى جانب ظاهرة "التشبیح" والتخوین وازدراء الآخإالتّهم والتّشهیر والقذف، 
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سنعرض من خلال الأُطروحة الجدل القائم بین تلك القیم السیاسیّة التي أسهمت في 
ق لعملیة التنمیة وّ التي أسهمت في خلق الواقع المع،السیاسيّ، وبین دور الثقافة السّیاسیّةالافتراق

.ئیليوتحدیداً الضفة الغربیّة، التي خدمت بالأساس رؤیةَ المحتل الإسرا،في فلسطین حالیاً 

مشكلة الدراسة:

یواجه الشّعب الفلسطینيّ حالةً صعبةً من التیه والتًخبط والكراهیة من جهةٍ، والاحتقان 
السیاسيّ من جهةٍ أخرى، التي أخذت تتشكّل على مدى فترةٍ من الزمن، حیث أثّرت سلبیاً على 

اعدت على إضعاف التركیز قضیة الانتماء والولاء والانسجام بین أطیاف الشّعب الفلسطینيّ، وس
كلّ فلسطینيٍّ متعطشٍ الى الحریّة و كسر قید الاحتلال. إلیهدف الأساسيّ الذي یطمح على اله

السیاسيّ، والتبّاعد في طموح الافتراقتعزیز إلىك القیمُ السیاسیّةُ السلبیّةُ وقد أدّت تل
ینظر إلى المجتمع من منظور من الظواهر أنوتطلعات فئات المجتمع الفلسطیني، فقد أصبحَ 

في الافتراقالتي ینتمي إلیها، وعلى ضوء ذلك فقد ساعدت  قیم كبیرركة  إلى حدّ الحزب أو الح
صیاغة مصطلحاتٍ جدیدةٍ على السّاحة السیاسیّة الیوم, والتي كان لها الأثر السلبيّ في الافتراق 

ظاهرة التّخوین، وظاهرة ، و والفسادباة السیاسیّة، كظاهرة المحاالسیاسيّ بین أبناء الشّعب الفلسطینيّ 
و ظاهرة نبذ الآخر. إلى أن أصبح والقبلي والطائفي"التّشبیح"، وظاهرة التّعصب السیاسيّ والحزبيّ 

المجتمع الفلسطینيّ مفكّكاً تصعب لُحمته من جدید.

سوءًا، لم تلبث النُّخب حالة الشّعب الفلسطینيازدیادالسیاسيّ سبباً في الافتراقوَلمّا كان 
، وتعزیزه، وتجییره الافتراقفي تكریس - إن لم یكن معظمها - السیاسیّة ساكنةً. بل أسهم بعضها 

ثیرى الباحلذلك لحساباتهم الخاصة؛ التي تصب في مصالحهم المادیّة؛ محققةً لهم أرباحاً كبیرةً.
كیات النخب السیاسیة الموجهة نحو تحقیق بسلو بسیاقات داخلیة متمثلةأن الافتراق السیاسي مرتبط

والتحكم بالقاعدة الشعبیة من خلال الوساطة والأولویة الحزبیة التي أدت الى مصالحهم الشخصیة 
حالة من الفساد الاداري والسیاسي معاً. 
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الافتراق التي تلعبه قیملذا فإنّ مُشكلة الدراسة الأساسیّة تتمثلُ في محاولةِ توضیح الدّور 
السیاسيّ في إعاقة عملیّة التنّمیة في فلسطین، وتحدیداً بالضفة الغربیة، حیث أنها شكّلت عائقاً 

عن المشروع الوطني الذي یعتبر والانحرافأمام التنّاغم الدّاخلي بین فئات الشعب الفلسطینيّ 
لمصلحة العلیا شعب الفلسطیني, والحیلولة دون الالتقاء بوجهات النّظر وتوحید الالهدف الرئیسي ل

الاحتلال.بین فئات الشّعب الفلسطیني، لتحقیق حیاةٍ تنمویةٍ قادرةٍ على الصّمود أمام تحدیّات 

أهمیة الدّراسة:

تنبع أهمیة الدّراسة مما یأتي:

: یُعتبر الاتفاق السیاسيّ حجرَ الأساس في تطوّر المجتمع وتقدّمه, كما یسهم الالتقاء بوجهات أولاً 
ویر الحوار الذي یصبّ في مصلحة المجتمع والفرد معاً، وفي الوصول لحلولٍ لتلك النّظر في تط

المشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطینيّ ومن ثم تكریسها في خدمة الوطن والمواطن الفلسطینيّ 
على حدٍ سواء. مما یساهم في تخطّي الصّعاب والتّحدیات التي تواجه مجتمعنا الفلسطیني، وفي 

لمؤسسيّ والدستوري السلیم, صّف نحو بناء الدولة الفلسطینیة المرتقبة، ذات الطابعین اتوحید ال
عملُهما في الصّالح العام رغم الاختلافات الفكریّة، والتوجّهات السیاسیّة بین الناس. ایصبیّناللذ

بیرٌ في سیرِ ولكن عند تواجد قیمٍ تُسهم في افتراق الشّعب الفلسطینيّ وتفریقه. یصبح هنالك خللٌ ك
عجلة التنّمیة التي تحتاج إلى جهودٍ عظیمةٍ من مختلف فئات المجتمع الفلسطینيّ  حتى یتمَ تحقیقُ 

أعلى مستویاتِ التنمیة.

سرائیليّ من تلك القیم الافتراقیة؛ التي أسهمت في انقسام الشّعب : لقد استفاد المحتلُ الإثانیاً 
ضها بسطوته العسكریة وممارساته السیاسیّة, كإخراج الفلسطینيّ، من خلال ضغوطاته التي یفر 

مع أنّ حركة حماس الإسلامیة ،سرائیليّ الإ–حلّ النّهائي للصراع العربي قطاع غزة وحماس من ال
في الحقیقة تلعب دوراً رئیساً في الصّراع ضد المحتلّ الاسرائیليّ، مما زاد من الفجوة بین الشّعب 

ه من جهةٍ أخرى، من خلال تشتیت الرؤیة الفلسطینیّة والحیلولة دون الفلسطینيّ من جهةٍ وتوجهات
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سرائیليّ عدمَ طینیّة، ومن خلال ضمان المحتل الإالوصول لأيّ اتفاق بین القوى السیاسیّة الفلس
.الخروج بمضامین قد تهدد أمنه القومي ووجوده بالمنطقة

لضّوء على الأوضاع التي وصل إلیها : تَبرز أهمیّة موضوع هذه الأطروحة كونها تلقي اثالثاً 
المجتمع الفلسطینيّ من انقسامٍ وافتراقٍ وانعدامِ الانسجام السیاسيّ، وتبادلٍ للتّهم والقذف والتّشكیك 

تحولت ،املا بنّاءً في المجتمعبوطنیة الآخرین الى حد التخوین. فبدل أن تكون الجهود الوطنیة ع
من خلال ما .ینیة ضد أبناء الشعب الفلسطیني فیما بینهملى عامل فعّال في شحن الذات الفلسطإ

تقوم به بعض النخب السیاسیة من وسائل تحریضیة، تعمل على التفریق بین وجهات النظر, 
.لأن فیه خطراً على مصالحهم الشخصیة،والحیلولة دون الالتقاء

المدنيّ الفلسطینيّ كما أنه سیكون هنالك استیضاح للدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع
في توفیر الحدّ الأدنى لتحقیق الوفاق الوطنيّ.  

الفلسطیني بین الفصائل - رابعاً: من المهم أن یكون هنالك صیغة لإنهاء الانقسام الفلسطیني
حماس) وهذا الأمر لیس سهلاً من دون وجود مساعي ذاتیة من كلا الطرفین - الفلسطینیة (فتح 

م على الصالح الخاص، والعمل التوافقي في شتى المجالات ودون ذلك لن في تغلیب الصالح العا
یتحقق أي نجاح. 

أهداف الدراسة:

نطلاقاً مِن الواقع الفلسطینيّ الحاليّ؛ الذي یفتقد إلى التوافق والانسجام في قضایا كثیرةٍ. إ
اسیةِ الحقیقیّة، وأفقدت القدرة على حیث أفقدت تلك القیمُ السّیاسیّةُ السّلبیةُ مقوماتِ التنّمیة السّی

المُناخ والتوافق لافتقادهاتحقیق مستقبلٍ یضمن رفاهیة الفرد؛ ویحقق إرادته من جانب آخر، وذلك 
السیاسيّ المناسبان لتحقیق ذلك.

. وبما ساهمت في تعزیز قیم الافتراقإلى التّعرف على الأسباب التي سعت هذه الدراسة 
لعملیة التّنمیة وقةالمعقیم الافتراق السّیاسيّ ة الأساسيّ یتحدث عن أنّ موضوع الأطروح
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؛ فإن الحدیث سیكون حول تلك القیم السّلبیة والآثار النّاجمة عنها، وعن أهمّ معوقاتها السیاسیّة
لعملیة التنمیة، وعن كیفیّة التخلص منها والخروج من تلك الأزمة إلى مستوىً راقٍ من الخطاب 

التّوافقي الذي یجمع بین أبناء الشعب الفلسطینيّ نحو خطةٍ واستراتیجیّةٍ موحّدةٍ لمستقبلٍ السّیاسيّ 
من خلال التوصیات التي مشرقٍ؛ یسمح بتهیئة أجواءٍ مناسبةٍ لتقدمِ ودعمِ عجلة التنّمیة في فلسطین

.خلُص بها الباحث

أسئلة الدراسة:

: لأطروحةلةیّ الأساسثلاث أسئلةتحاول الدراسة أن تجیبَ عن 

وبناء ،كیف أسهمت قیم الافتراق السیاسيّ في إعاقة عملیّة التنّمیة في الضفة الغربیة.1
والوقوف أمام وحدة الشعب الفلسطیني؟ ،الدّولة

أم أن له جذور تاریخیة ؟هل كان الافتراق السیاسي ظاهرة جدیدة في المشهد الفلسطیني.2
الفلسطینیة؟ساهمت في تعزیزه وتمكینه بین الفصائل 

؟كیف أثرت قیم الافتراق السیاسي على المشروع الوطني الفلسطیني.3

هل كان هنالك قصوراً في الثقافة السیاسیة والخطاب السیاسي الفلسطیني لتردي الوضع .4
سوءاً بالمشهد الفلسطیني.

من خلال تعریف بعض المفاهیم كما تجیب الأطروحة عن مجموعة من الأسئلة الفرعیة
أهمّها:سیةالاسا

 الافتراق السّیاسيّ؟القیم و ماذا یعني مفهوم

الخطاب السیاسي؟و الثقافة السیاسیةو التنّمیة السّیاسیّةماذا یعني مفهوم

كیف یساهم الخطاب السیاسي في تعزیز قیم الافتراق السیاسي؟
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ما دور الثقّافة السّیاسیّة في عملیّة التنّمیة السّیاسیّة؟

لفلسطینیّة في الافتراق السّیاسيّ؟ما دور الفصائل ا

 ّ؟ما دور النخبِ السّیاسیّة في تعزیز قیم الافتراق السّیاسي

 ّلعملیّة ةقو نشر قیم الافتراق السّیاسيّ المعفي والإعلام المحليما دور الواقع الاجتماعي
التنّمیة السّیاسیّة بالضّفة الغربیة؟

فرضیّة الدراسة:

الدراسة الاجابة على أسئلة الدراسة حاولتسیّةٍ للأطروحة فرضیّاتٍ أساهناك ثلاث 
:السابقة

: إنّ هناك علاقةً مباشرةً بین قیم الافتراق السّیاسيّ، وبین إحداث التنّمیة السیاسیّة لدى الشّعب أولاً 
ت الفلسطینيّ في الضفة الغربیّة تحدیدًا. وكلما تعمقتْ تلك القیم وانتشرتْ بین فئات المجتمع أصبح

حیث حاول السؤال الأول من أسئلة الدراسة الاجابة عن تحقیق التنّمیة السّیاسیّة ضعیفة.احتمالات
تلك الفرضیة.

: تفترض الدراسةُ أنّ هناك ضعفاً وقصوراً في مفهوم الثقافة السّیاسیّة والخطاب السیاسي، وفي ثانیا
بالآخر، واحترام إرادته، وتبادل الآراء، بعض المصطلحات والمفاهیم السّیاسیّة الإیجابیّة، كالقبول 

والتّشكیك فیما بینهم بسبب سیطرة بعض القیم المضلّلة والمشحونة سلبیاً ،هومهنیتوالعمل الجماعيّ 
على العقلیّة الفلسطینیّة, التي خلقت أجواءً من القلق والشكّ والانشغال بالشؤون الدّاخلیّة، والاقتتال 

الأكثر أهمیّةً، والتي تصبّ بالصالح العام ودعم عملیة التنمیة وعدم الالتفاف نحو الأمور 
السیاسیة.

من : تقوم الفرضیّة الثاّلثة على أنّ للنّخب السّیاسیّة دوراً بارزاً في تعزیز قیم الافتراق السّیاسيّ ثالثا
لصالح سيّ الافتراقيّ ل، في محاولة استغلال الوضع السّیاخلال الخطاب السیاسي المشحون سلبیاً 
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، وتحقیق مكاسبَ مادیةٍ على حساب الشّعب الفلسطینيّ ومصلحته. كما تتحمّل الفصائل الشخصي
الفلسطینیّةُ والأحزابُ جزءاً كبیراً في تعمیق قیم الافتراق السّیاسيّ.

منهجیّة الدراسة:

ةقو یاسيّ المعیسعى الباحث للإجابة عن الأسئلة التي تتمحور حول دور قیم الافتراق السّ 
، والمنهج الوصفي، الاستقرائيّ التحلیليّ المنهج الباحث لمناهج ثلاثة هي ستخدامبالعملیّة التنمیة، 

.والمنهج التاریخي

من الخاص إلى العام، ومن الجزئیات إلى الانتقالسیتمّ الاستقرائيالمنهج فمن خلال 
، ومدى ارتباطه بأحداث التنمیة الكلیّات، لتوضیح مفهوم الافتراق عن طریق العرض المنطقيّ له

ونلاحظ تجلیات المنهج في موضوع أزمة المشروع الوطني الفلسطیني والانتقال الى السّیاسیّة. 
المشكلة المركزیة  المتمثلة بقیم الافتراق

، فیمكّنُنا من وصف الواقع كما هو، فمن خلاله نستطیع أن نفسر الوصفيالمنهج أما 
.اللازمة للدراسةالاستنتاجاتالعلاقة بین المتغیرات، للوصول إلى ونحلل ونقارن ونستكشف

؛ لما یتمیّز به من قدرة على عرض الظاهرة السیاسیة اعتمادهتم التاریخيالمنهجأما 
بالزمن الماضي ولفترة زمنیة محددة. وسردّ الأحداث السیاسیة كما حصلت سابقاَ.

حدود الدراسة:

) التي تم احتلالها من 1967ین، وتحدیداً الضفة الغربیة (أراضي حدود : فلسطالحدود المكانیّة
من % 21أي 2كم5844والتي تبلغ مساحتها ،1967حزیران لعام 5سرائیليّ في الجیش الإ

.1الانتدابیةالمساحة الإجمالیة لأرض فلسطین 

.جغرافیة فلسطین-أنظر: وكالة وفا للأنباء والمعلومات الفلسطینیة1
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لسطینیّة (الحكم الذّاتي منذ تأسیس السّلطة الوطنیّة الف،: تمتد الدراسة زمنیاً الحدود الزّمانیة
إلا أنها تركز .1993أیلول 13أوسلو في تفاقلاوالذي كان نتاجاً ،1993عام اب13الفلسطیني) 

الذي حدث بین حركتي فتح وحماس بعد الاقتتالوذلك بسبب 2015الى 2006ما بین فترة 
. 2006عام خابات التشریعیة الفلسطینیة الانت

الأدبیات والدراسات السابقة:
من المصطلحات الحدیثة في علم الاجتماع Detachment-الافتراقیعتبر مصطلح 

حیث كان المألوف في الدراسات والأبحاث السابقة استخدام مصطلحات مرادفة لمعنى ،السیاسي
غیر أن هنالك بعض الكتب والسیاسیة،بشتى مجالاته الاجتماعیة الافتراق، كالاختلاف والانقسام

سمهت تلك له، حیث أوالدراسات والرسائل الجامعیة قد تناولت قضیة الافتراق بمصطلحات مرادفة 
ي المنظومة الاجتماعیة والسیاسیة، علاقة الانقسام وقیم الاختلاف فتوضیح وتأصیلالدراسات في

یر في تأزم المنظومة القیمیّة وتفاقم الوضع السیاسي والاجتماعي، ومن هذه التي كان لها الاثر الكب
الدراسات:

للدكتور باسم الزبیدي الذي تناول مفهوم الثقّافة السیاسیّة وارتباطها "الثقّافة السیاسیّة الفلسطینیّة"
ي نظرٍ بهذه نّ هنالك وجهتبالنّهج الدیموقراطي وقضیة الولاء السیاسي. حیث خلُص الكاتب إلى أ

: والثانیةإنّه لیس للثقّافة السّیاسیّة علاقةٌ في تطوّر الأمم ورقیّها بشكلٍ رئیسيّ، الأولى:، القضیة
ترى أن للثقافة السیاسیّة دوراً مهمّاً في تطوّر الأمم ورقیّها، لأنها تحدد المسار العام لتوجه الشعبي, 

زبیدي في دراسته أهمیّةَ الثقّافة السّیاسیّة في بل هي عامل أساسيّ لذلك. وقد استعرض الدكتور ال
بناء التّسامح والتّلاحم بین فئات الشّعب، والدورَ التي تلعبه أثناء وجودها في السلوك الإنسانيّ 
السیاسيّ لما لها من أهمیّة بالغةٍ أیضاً. كما تطرّق الكاتبُ في دراسته حول دورِ ثقافة النّخبة وثقافةِ 

.1همان من خلق روح الانسجام بین أطیاف وفئات الشعبالجماهیر، وما تس

" بعض جوانب أزمة التنظیمات السیاسیة الفلسطینیة في المرحلة تشیر الدراسة بعنوان
للكاتب تیسیر العاروري الى الازمة التي تعاني منها التنظیمات السیاسیة " الراهنة واّفاق تجاوزها

.2003، مواطن المؤسسة الفلسطینیة لدراسات الدیموقراطیة،الثقافة السیاسیة الفلسطینیة:الزبیدي، باسم1
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ض التاریخ لها، فقد عرض الباحث اثناء دراسته عن الفلسطینیة وفلسفة نشوئها من خلال العر 
ویعبر الكاتب في نصوص دراسته عن ، المعوقات والتحدیات التي تواجه تلك التنظیمات السیاسیة

الحالة التقلیدیة لدى التنظیمات التي غلب علیها الطابع العشائري والقبلي الذي ساهم في تعزیز 
وقد ساهمت تلك العوامل في خلق جیل تقلیدي بعقلیة تقلیدیة الفرقة بین ابناء الفصائل الفلسطینیة،

.1غیر واعیة للأحداث السیاسیة المتجددة على الساحة الفلسطینیة

الذي تناول بدوره مجموعةً من المواضیع ، للدكتور عبد السّتار قاسم" "الطّریق إلى الهزیمة
ادرات الفردیة التي قامت بالعمل السّیاسيّ المتعلّقة بسلوكیّات الفصائل الفلسطینیّة تحدیداً، وبالمب

اتفاقیةوالثوريّ معا، كما حمّلَ النخب السیاسیّة مسؤولیّة الوضع السّیاسيّ السیئ حالیاً. وما أتت به 
أوسلو من قراراتٍ مجحفةٍ بحقّ الفلسطینیین، كما أنّه أظهر نقده للمعارضة الفلسطینیّة؛ التي حمّلها 

م البدائل، والتقّصیر في الأخذ بزمام المبادرة. أما من الجانب الثقافي فقد مسؤولیّة العجز عن تقدی
نظر الدكتور قاسم إلى أنّ المثقّفین یتحمّلون مسؤولیةً كبیرةً من ناحیة تجاوبهم مع قدرة الدّول 
الغربیّة على استقطاب عددٍ كبیرٍ من المثقفین وتجنیدهم بصورة غیر مباشرةٍ؛ خدمةً للأهداف 

.2ة في فلسطینالغربیّ 

" ماجستیررسالة وهي " يالسیاسنحو علم افتراق اجتماعي سیاسي عربي كمؤثر في التخطیط
بیان وقصور عجز الذي تقع فیه العلوم حیث عرضت الدراسة،الباحث ماهر ریشةقدّمها

خاصةالسیاسیة العربیة عامةً والفلسطینیة ةالاجتماعیة والسیاسیة، والتأكید على خصوصیة الظاهر 
والسعي نحو الاسهام في تأصیل علم جدید قادر على رصد الظاهرة الاجتماعیة العربیة ببعدها 
السیاسي والاجتماعي. وتعتبر هذه الدراسة الاولى في تحدید مفهوم علم الافتراق كمؤثر في عملیة 

یة فقد عجزت كثر من الدراسات والتحلیلات الاجتماع.3التخطیط السیاسي للمؤسسة الحاكمة

مواطن في المرحلة الراهنة وافاق تجاوزها،بعض جوانب أزمة التنظیمات السیاسیة الفلسطینیةالعاروري، تیسیر: 1
.1998، تموز، اهللالمؤسسة الفلسطینیة، لدراسة الدیموقراطیة، رام 

.1988، نابلس، سنة الطریق الى الهزیمة:قاسم، الدكتور عبد الستار2
، رسالة ماجستیر ةنحو علم افتراق اجتماعي سیاسي عربي كمؤثر في التخطیط السیاسي، مقاربة نظریالریشة، ماهر: 3

.2013منشورة الكترونیا، جامعة النجاح الوطنیة، 
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التي تتسم والسیاسیة الحالیة عن وضع تفسیر للظاهرة الاجتماعیة السیاسیة العربیة والخصوصیة
علم الافتراق من اللدراسات الاولى التي تطرقت إلىأیضاً هذه الدراسةبها الظاهرة العربیة. وتعتبر 

علم الافتراق. لعربیة من منظوراةالاجتماعي في تفسیر الظواهر السیاسیة الاجتماعی- السیاسي

إبراهیم أبراش الذي ر للدكتو"الانقسام الفلسطینيّ وأثره على المشروع الوطنيّ" قراءةٌ بعنوان
تعریف المشروع الوطنيّ، وموضوع الانقسام وجذوره تناول في قراءته بعضَ المواضیع المختصة في

الفلسطینیة، وأثره على المشروع التاّریخیّة، والافتراق الذي أوجدته إتفاقات أوسلو والسلطة الوطنیة
الوطني كمشروع تحرّر وطنيّ. والانقسام الذي أحدثته حركتا حماس وفتح، وتأثیره على المشروع 
الوطنيّ وعلى نسیج المجتمع، في محاولة استشراف مستقبل المشروع الوطنيّ الفلسطینيّ في ظلّ 

لفلسطیني واثره على نجاح المشروع فقد ربط الكاتب العلاقة بین الانقسام ا. 1محالة الانقسا
ملیة التنمیة السیاسیة في فلسطین.الوطني الذي اصبح یواجه تحد داخلي ساهم في إعاقة ع

" هدى سكیك ینتللكاتبالانقسامدور الاعلام الفلسطیني في تعزیز الوحدة الوطنیة ومحاربة
السلطة الفلسطینیة بسبب تعاني منها المعوّقات التنّمویة التي تناولت الدراسة، حیث فاطمة الدویكو 

منها من یؤید الحل السلمي الفصائلبین تلك وسمات الاختلاف، عدم تحقیق الوحدة الفصائلیة
ایضاً العوامل الاجتماعیة والسّیاسیّة، كالتّعصب وتناولت الدراسة، الخیار المسلّحیؤید ومنها من

كما تفید الدّراسة .لاعلام السلبي في تعزیز الانقسامالسیاسي ودور االقبليّ والحزبيّ والأیدیولوجيّ 
بجانب الاحتلال في إعاقة عملیّة التنّمیةتلك القیمرو ودالحالة الفلسطینیةعن خصوصیّة 

.2الاسرائیلي وممارساته

لقد حاولت الدراسات السابقة في وصف الحالة الاجتماعیة والسیاسیة الموجودة في فلسطین 
على حد لاجتماعیةواالسیاسیةالثقافةىمستو بحدار إلى انعن تلك الممارسات التي أدت وما ترتب 

الرامیة بالتفرقة بین فئات الشعب الفلسطینيسواء، والدور الرئیسي التي لعبته الظواهر الاجتماعیة

إبراهیم أبراش. انظر الرابط:للدكتور"الانقسام الفلسطیني وأثره على المشروع الوطني" قراءة بعنوان 1
ction=Details&ID=101065http://www.amad.ps/arabic/?A

الجامعة الاسلامیة، ،دور الاعلام الفلسطیني في تعزیز الوحدة الوطنیة ومحاربة الانقسامسكیك، هدى، ودویك، فاطمة: 2
.2014غزة، 
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لقیادة كما أشارت بعض الدراسات عن دور ا،بالتأثیر سلباً على عجلة التنمیة السیاسیة في فلسطین
الأثر السلبي في تعزیز الانقسام السیاسي والمفكرین  اللذین كان لهمالفلسطینیة والنخب السیاسیة

لذي تسبب في توسیع الهوة بین فئات الشعب ن خلال الخطاب السیاسي التصادمي اوتكریسه م
الفلسطیني.

صائل لتحقیق فقد ساهمت الدراسات في توضیح ذلك الدور التي لجأت الیه بعض الف
برامجها الخاصة على حساب القضیة الفلسطینیة والمشروع الوطني الفلسطیني الذي أصبح منقسماً 

.الاخیر مع نفسه حسب تفسیر بعض التنظیمات ورؤیتها له من زاویة فصائلیة

دور قیم الافتراق بعنوان" الآتیةثراء الدراسةالدراسات في إمن جانب أخر ساهمت 
توضیح المفاهیم والسلوكیات السیاسیة، من خلال "سي المعوقة لعملیة التنمیة السیاسیةالسیا

ودورها الرئیسي في تكریس تلك القیم والظواهر السلبیة الاجتماعیة منها والسیاسیة والتي أثرت كما 
في العملیة التنمویة السیاسیة في فلسطین. حیث أنطلق الباحث من خلال تلك الدراسات ذكرنا

محاول شرح دور قیم الافتراق في تعزیز الانقسام السیاسي وتردیه إلى الأسوأ. فقد استخدم الباحث ل
في العلوم لذي یعتبر علماً حدیث المنشأ ا(Detachmentology)مصطلح علم الافتراق

د عبربدأ به الدكتو الذي ،الإنسانیة والذي یهتم بعملیات الاقتراب والاتصال والاندماج والاجتماع
نحو "الاستاذ ماهر ریشة في أطروحته بعنوان: قاسم من جامعة النجاح الوطنیة، وطالبهرالستا

كأول كاتب یبحث بعلم "يعلم افتراق اجتماعي سیاسي عربي كمؤثر في التخطیط السیاس
.1الافتراق

ملیة وقد حاول الباحث في أطروحته أن یبرز دور قیم الافتراق السیاسي في عملیة إعاقة ع
الافتراق حالتنمیة السیاسیة في الضفة الغربیة، وأن الحالة الفلسطینیة قد انطبق علیها مصطل

الافتراق السیاسي. مظاهرعنالسیاسي أكثر من مصطلح الانقسام التي اختلفت مظاهره

، رسالة ماجستیر نحو علم افتراق اجتماعي سیاسي عربي كمؤثر في التخطیط السیاسي، مقاربة نظریةالریشة، ماهر: 1
.2013الكترونیا، جامعة النجاح الوطنیة،منشورة
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لأولل اصالف

ريالإطار النظ

ماهیحث الأول: المفالمب

أولاً: الدولة

السیاسیةثانیاً: الثقافة

ثالثاً: القیّم

رابعاً: الخطاب السیاسي

خامساً: الافتراق

سادساً: التنمیة السیاسیة
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الفصل الأول

الإطار النظري

Theالمفاهیم ": المبحث الأول Concepts"

في التنمیةتحاول الدراسة تناول دور قیم الافتراق السیاسي كمؤثر رئیس ومعوق لعملیة 
ة، وهنا یرى الباحث لزاماً علیه تناول بعض المفاهیم التي وردت في العنوان، أو قد الضفة الغربی

ترد في متن الدراسة، أو التي ترتبط بموضوع الدراسة، أو المتشعبة عنها، أو المؤدیة لفهمها، في 
محاولةٍ لتقریب الصورة للقارئ، وتفكیك المفهوم الرئیس لیتسنى للباحث والمطلع فهمه بیسر 

لة.وسهو 

Stateالدولةأولاً:  -

لغةً بتشدید الدال مع فتحها وضمها، العاقبة في المال والحرب، وقیل بالضم 1تعني الدولة
في المال، وبالفتح في الحرب، وقیل بالضم للآخرة وبالفتح للدنیا، وتُجمع على دول بضم الدال 

وجهات النظر لدى باختلافوتعددت ختلفت مفاهیم الدولةافقد صطلاح . أما في الا2وفتح الواو
رجال السیاسة والفقهاء وحسب اختلافاتهم في التركیز على عامل وجانب دون آخر وحسب التطور 
التاریخي للدولة عبر العصور لكن الحقیقة أن تعبیر الدولة عرف مند القدم عند أفلاطون وأرسطو 

ذلك المجتمع " فیها فعرف الدولة على أنها الذي یرى أن الدولة تتمثل في أثینا بالیونان التي عاش 

لقد قام الباحث بتعریف مصطلح الدولة لانها تعتبر الأطار العام والمنظم الرئیسي للسكان والمؤسسات التي تساهم في تحقیق 1
قیق التوافق والتي تسعى من خلال القوانین ان تنظم العلاقات بین الاحزاب والجماعات السیاسیة لتحللشعبالتنمیة الشاملة 

بالرغم أن مصطلح الدولة لا ینطبق على الحالة الفلسطینیة، التي ما زالت تحت وضع الحكم الذاتي.والترابط فیما بینهم.
، نقلاً عن المعجم الوسیط، لمزیدٍ من المعلومات أنظر الرابط التالي: قاموس المعاني الالكتروني2

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 /
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في مقدمته لیعرف )خلدونابن(وتبعه بعدها .1"مصلحة عامةابتغاءمن الأفراد الذي یتألف 
، الدولة على أنها ظاهرة تنتهي في كل مرة عند نهایة الدورة السیاسیة، فهي لیست دائمة ولا مستقرة

النواحي الفكریة والإنسانیة لأمة من استقراروعدم جتماعیة، وناجمة عن عدم ثبات الظواهر الا
حال الدول من فترة لأخرى، لتأتي دولة وتحل مكان دولة واختلافالأمم، ما یؤدي إلى تغیر 

الذي كتب عن الدولة Nicola Michiavelle)-قولا میكافیليین(وعند المفكر الإیطالي . 2أخرى
":فقد عرفها كما یلي1513سنة الأمیرأركانها في كتابه ووظائفها و 

.3القوة على شعب معین في إقلیم معین"استعمالهي المنظمة المخولة بما تملكه من سلطة فعلیة لتحكم في “

:ر (محسن خلیل) فیعرف الدولة بأنهأما الأستاذ الدكتو 

یم شؤونها لسلطة جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار وإقلیما جغرافیا معینا تخضع في تنظ"

.4"سیاسیة تستقر في أساسها على أشخاص من یمارسها

:كما یعرفها كامل أبو ضاهر بأنها

رقعة من الأرض موحدة السیادة ومنظمة سیاسیاً ومسكونة من سكان أصلیین، ولها حكومة وطنیة تسود كل "

".الدولة، ولها القوة لحمایة نفسها

"، عرض ولید الزبیدي، نقلاً عن مركز الجزیرة للدراسات، لمزید من المعلومات أنظر الرابط التالي: السیاسةأرسطو، "في1
-http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2012/10/30/%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
من المفكرین في التاریخ الإنساني،الذي یُعتبر تلمیذ افلاطون المعلم حیث اكد ارسطو على أرسطوالیوناني الفیلسوفیعتبر 

الجدل الخطابة، ما بعد الطبیعة، السیاسیة،تقد مناهج التفكیر واسالیب الحكم. ومن أعماله كتاب أهمیة العقل والمنطق، وان
ارسطو من معلمه افلاطون بتعریف الدولة ودور الحاكم الذي ربط العلاقة بینهما وحدد لكل واحد وظیفة رابطاً لقد تأثرالنفس. 

ذلك بمبدأ العدالة الإنسانیة.
.79، ص37،1977، مجلة العلوم السیاسیة، العدد لدولة ونشوئها عند ابن خلدونمفهوم اهادي، ریاض: 2
blog.net/article-http://falsafa.over-لمزید من المعلومات حول تعریف میكافیلي للدولة أنظر الرابط التالي: 3

28561453.html
للمفكر الإیطالي میكیافللي من أشهر الكتب السیاسیة التي أًلفت في زمانه بمدینة فلورنسا الایطالیة حیث الأمیریعتبر كتاب 

كان لهذا الكتاب صدى واسع وذلك نتاج علم وخبرة أكتسبها هذا الرجل من بلاط الأسرة الحاكمة (اّل مدتشي) والتي عینته 
د خلاف سیاسي مع العائلة المالكة. ویحاول میكیافللي في كتاب الأمیر ان یرشد الامیر الى طریق وقد تم نفیه بعوزیراّ أنذاك.

.أن الغایة تبرر الوسیلةالحكم السلیم والرشید وطریقة التعامل مع الرعیة والأعداء. ومن اشهر مقولاته 
سفة والمفكرین لمفهوم الدولة: ، أنظر الرابط التالي حول مفاهیم الفلادار العلوم القانونیة والإنسانیة4

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?t=8543
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أنها:كما یعرفها هارم دوبلیه على 

أنها إقلیم طبیعي محدد له شعب مختلف عن الشعوب الأخرى، ویسكن في أرضها، وله حكومة ونظام سیاسي "

.1"كامل یملك السلطة

ویمكننا أن نستنتج أن معظم التعریفات التي أعطیت للدولة تفُید بالنهایة أن الدولة ظاهرة 
عیشون بصفة مستقرة على إقلیم معین فراد یفة تتجسد في كونها "مجموعة من الأعالمیة معرو 

المعتمد من نفس التعریف المعمول به حالیا و ویخضعون لسلطة تتمتع بسیادة "وهو یصب في
الدولة هي "الكیان السیاسي القانوني الذي یثبت وجود طرف هیئة الأمم المتحدة والذي فحواه أن: 

وبالتالي تتكون الدولة من .2تقلة"شعب یقیم في إقلیم معین یتمتع بسیادة تامة وله حكومة مس
السلطة". –عناصر ثلاثة أساسیة وهي "الأرض والشعب والنظام السیاسي 

وهنا یرى الباحث أن للدولة وظیفة سیاسیة شاملة تسعى من خلالها إلى تحقیق ترابط 
–قلیدي" للدولة مستویات الكل الاجتماعي وتقلیل تأثیر الافتراق، إذ یتعین عدم الاكتفاء بالفهم "الت

جتماعيالامن دورها اً انطلاقإلها. ویعني ذلك تعریف الدولة ممنظعاملبل أنها–3أداة قوة
حفاظ على وحدة والسیاسي بالدرجة الأولى. فالدولة، هي الهیئة المركزیة التي یتعین علیها ال

للافتراقسببة ئق الموالسیاسي، وبالتالي محاولة إزالة معظم العواجتماعيالاوتماسك التشكیل 
.جتماعيالاالسیاسي أو 

.3، الجغرافیا السیاسیة، صمفهوم الدولة ونشأتها ومراحل نموها ونظامها السیاسيأبو ضاهر، كامل: 1
.نفسهالمرجع السابق2
لبدائیة، ولهذا، فالدولة طبقاً لنظریة القوة لا تعدو ان ان الدولة مصدرها القوة والصراع بین الجماعات انظریة القوةترى 3

كونها في الواقع نظاماً فرضه شخص او أشخاص بطریق العنف على باقي الافراد لحملهم على الخضوع لهم واحترامهم، 
ولم تجد هذه ویحاول انصار هذا الاتجاه الاستشهاد بوقائع تاریخیة تبین عنصر القوة وأهمیته كمصدر فعال لنشأة الدولة. 

النظریة صدى واسعاً لدى الفقه العالمي وذلك لانه اذا كان الاختلاف بین الحاكم والمحكوم مصدره القوة فان الدولة في الوقت 
وانما تلعب السلطة دوراً هاماً باعتبارها العنصر الرئیسي للنظام الحدیث الاختلاف السیاسيالحاضر لا تقوم فقط على 

ة وهو موظف حكومي مثله مثل الاخرین.والحاكم ممارس للسلط
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"Political cultureالثقافة السیاسیة "ثانیاً: 

استحضارقبل الخوض في تعریف المفهوم لابد من تفكیكه ولو بالیّسیر، لذا یتوجب علینا 
ثقافة خلفها فكر، والفكر یعني العقل، وهكذا بدأ المفهومتعریف مختصر لمفهوم للثقافة، فلكل

بانتهاءبدایة الخلق. ولهذا یقال: إن الثقافة تنتهي فقط ما بدأ الإنسان بعمارة الأرض في یظهر حین
هذا المخزون معرفي لیس ني المخزون المعرفي لمجتمع ما، و الإنسانیة. والثقافة بهذا التصور تع

نا معرفیاً جدیداً جامداً بل إنه مرناً یستوعب كل ما هو جدید لیمزجه بالمخزون القدیم منتجاً مخزو 
.1یساهم في التطور الثقافي لمجتمع ما

:مفهوم الثقافة السیاسیة.1

أما مفهوم الثقافة السیاسیة، فإنه یقع في نطاق النظم السیاسیة التي تهتم بشكل نظام 
الحكم، وآلیات اتخاذ القرار السیاسي من عملیة المدخلات والمخرجات والتغذیة العاكسة، التي أجاد 

في طرحه مفهوم النظام السیاسي، ،)David Easton–دیفید إیستون (طرح فكرها كلٌ من في 
في طرحه لفكرة الثقافة السیاسیة، كلٌ على حسب تصوره )Gabriel Almond-وجبراییل ألموند(

لآلیة عملیة اتخاذ القرارات السیاسیة.

عرفي الفرعي لمجتمع ما، وعلیه، فإنه یمكن تعریف الثقافة السیاسیة بأنها المخزون الم
المتعلق بشؤون السلطة والمفردات السیاسیة اللغویة المستخدمة في مجتمع ما في فترة زمنیة ما 
تجاه السلطة. وتقوم الثقافة السیاسیة على عدة مبادئ منها المرجعیة، التي تعني المصادر المعرفیة 

لثاني إلى العمل الجماعي ولیس الفردي في التي یستند إلیها النظام السیاسي للدولة. ویدعو المبدأ ا
كافة قضایا المجتمع، والعمل وفق المسؤولیة الاجتماعیة. ویتعلق المبدأ الثالث بالإطار العام للعمل 
السیاسي، وكیفیة الفصل بین النطاق الخاص والعام لیحدد لنا شروط المشاركة السیاسیة في التنمیة 

.2نیةالسیاسیة مثل السن والأهلیة القانو 

.2012-8-24، بتاریخ 10، ص264صحیفة الشرق المطبوعة، العدد رقم ،الثقافة السیاسیةالنجاوي، هیثم:1
.11، صالمرجع السابق2

ركة بان مكونات النظام السیاسي تتكون من مدخلات وخرجات. فالمدخلات عند الموند تتكون من المشاجابرییل ألموندیرى 
السیاسیة والتوظیف ورعایة المصالح والإتصالات الإنسانیة.أما المخرجات: فتتكون من صنع القانون وتطبیقه والحكم بموجبه.
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كما تعرف الثقافة السیاسیة أیضاً على أنها: منظومة القیم والمعتقدات والأفكار المرتبطة 
بهذا المفهوم تُعد جزءاً من الثقافة العامة، وتدل الثقافة رة السلطة في المجتمع السیاسي، و بظاه

تمع السیاسیة على تطور معرفي ومستوى فلسفي تبلغه الجماعات المشاركة في مؤسسات المج
.1والدولة

كذلك یرى الباحث أن الثقافة السیاسیة یكمن معناها في دخول النظام السیاسي في حیاة 
الأفراد من ناحیة الإدراك الفكري والوعي والإحساس، وتُصبح جزءاً من داخله، فینتج عنها إدراك 

مي وفق لفكري والقیَ الفرد للقیم والقواعد السیاسیة في المجتمع، أي أنها عملیة تنمویة في المجال ا
.الثقافة العامة للمجتمع

وتعتبر عملیة دینامیكیة مستمرة في اتجاهین: الأول هو اتجاه تنموي فكري یختص كما
بأفراد المجتمع، والثاني تغذیة راجعة على النظام وفق المخرجات التي خرجت بها عملیة التنمیة 

فكریة صحیحة ودقیقة كانت المخرجات صحیحة الفكریة وكلما كانت المدخلات الثقافیة التنمویة ال
وأدت إلى زیادة الاستقرار داخل النظام السیاسي والعكس صحیح.

هي سائدة في المجتمعات قد تكون الثقافة السیاسیة محلیة وتجزیئیة وضیقة الأفق، كما
س له حقوق وتظهر الفرد كرعیة فقط لیالتقلیدیة ویمكن أن تكون هذه ثقافة ترسخ الخنوع والإذعان،

ولیس كمواطن في الحیاة العامة، وذلك كما هو سائد في الأنظمة الشمولیة والفردیة والعسكریة، 
.2التي لا تلتزم بحقوق الإنسان، ولا بحریاته السیاسیة والمدنیة

:عناصر الثقافة السیاسیة.2

في أنها یرى الدكتور (كمال المنوفي) أن للثقافة السیاسیة ثلاث عناصر مترابطة تتمثل
تتجسد في القیم والاتجاهات والسلوكیات والمعارف العامة لأفراد المجتمع، وهي تعبر عن عناصر 

الثقافة السیاسیة وانعكاساتها على مفهوم المواطنة لدى الشباب الجامعي":وسام صقر، رسالة ماجستیر منشورة بعنوان1
.24، ص2010الأزهر، كلیة العلوم السیاسیة، "، جامعة 2009- 2005في قطاع غزة 

، ترجمة، الدار الأهلیة للنشر والتوزیع، السیاسات المقارنة في وقتنا الحاضر): 1998ج. جي بنجهام، ب. (،آلموند2
.12الأردن، الطبعة الأولى، ص



19

مادیة أو معنویة، وهي ثقافة متفرعة من الثقافة العامة للمجتمع، وبرغم من أنها مستقلة عن النظام 
والمیراث الاقتصاديواقع الثقافي العام إلا أنها تتأثر وتؤثر به، والثقافة السیاسیة تتشكل من ال

.1التاریخي والإطار الطبیعي والتنشئة الاجتماعیة ونمط الحكم والسیاسة

:2یشدد المنوفي على وجود ستة عناصر للثقافة السیاسیة الدیمقراطیة وهي

السیاسي: أي شعور المواطنین بالقدرة على التأثیر في مجریات الحیاة والاقتدارالشعور .1
السیاسیة.

واتخاذداد للمشاركة السیاسیة: أي مشاركة معظم المواطنین في صیاغة السیاسات الاستع.2
.الحكام وأعضاء المؤسسات التمثیلیة على الصعیدین المركزي والمحليواختیارالقرارات 

هات بأن تٌعبر عن نفسها دون التسامح الفكري المتبادل: أي السماح لكافة الآراء والتوج.3
.قیود

.رة: سواء لمناهضة الظلم والطغیان أو للمشاركة في الجهود الإنمائیةتوافر روح المباد.4

إستقلالیة المؤسسات والعمل وفق المصلحة الوطنیة بعیدة عن الرغبات الشخصیة للقائمین .5
على السلطة 

الثقة السیاسیة: الشعور بالثقة المتبادلة بین المواطنین والنظام السیاسي وكذلك بین .6
.المؤسسات السیاسیة

"دراسات في كتاب السیاسات المقارنة Bingham)–وبنجهام ()جبراییل ألموند(ویرى 
في النظم السیاسیة العالمیة.

، 2008سات المستقبلیة والإستراتیجیة، المركز الدولي للدرامفهوم الثقافة السیاسیة دراسة نظریة تأصیلیةكمال المنوفي: 1
.8ص

، السنة، 80العدد 1985، مجلة المستقبل العربي،الثقافة السیاسیة وأزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي'كمال المنوفي: 2
.72-67تشرین الأول، ص8
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الأفراد ویعني مدى معرفة الإدراك،1أن توجهات الأفراد تجاه النظام السیاسي تتحدد من خلال ثلاثة أبعاد وهي"

الأحاسیس والعواطف التي یحملها الفرد تجاه النظام ، والمشاعر وتعني ته الفكریةبنظامهم السیاسي وبنی

السیاسي والسلطات والسیاسات العامة، والتقییم ویعني الأحكام والآراء التي یحملها الأفراد تجاه النظام السیاسي 

". والأدوار السیاسیة المختلفة

ي كما تختلف الثقافة السیاسیة من مجتمع لآخر ومن شخص لآخر، فهالقولمحصلة وفي
مصلحته ارتباطیرى الباحث ترتبط بمدى نضوج الوعي والمستوى التعلیمي والفكري، وكذلك مدى 

متعددة سنتطرق لها في المحور سي، فالثقافة السیاسیة لها أنماطبالنظام الحاكم والمجتمع السیا
التالي.

:أنماط الثقافة السیاسیة.3

یتمثل في الثقافة السیاسیة الأول،نمطینیحدد بعض الكتاب أنماط الثقافة السیاسیة في
للنخب وهي ترتبط غالباً بالثقافة الرسمیة أو ثقافة الحكام وهي مسؤولة بدرجة كبیرة عن نمط الثقافة 
السیاسیة السائدة غالبا في مجتمعاتها عبر إشاعة القیم المعززة للثقافة السیاسیة الدیمقراطیة في 

تعمل على نشر القیم التي تكفل دیمومة هذه الأنظمة، الاستبدادیةظم النظم الدیمقراطیة بینما في الن
یتمثل في الثقافة العامة والتي تعبر عن ثقافة المحكومین والتي تتأثر بالثقافة لثانياأما النمط 

.2السیاسیة التي تعمل على نشرها ثقافة النخب وتكون تابعة لها أو موالیة لها

یتمثل في النظام الأول:لثقافة السیاسیة في ثلاث مستویاتبهذا تتمثل مستویات او 
السیاسي ومدى الرضا عنه وعن مصداقیته والثقة فیه وأن حكامه فئة صالحة ویجب أن یطاعوا، 

سلة الفكر السائد مكتبة الوعي ، ترجمة، سلالسیاسات المقارنة دراسات في النظم السیاسیة العالمیةآلموند وبنجهام: 1
.149، ص1966العربي.

غالباً ما تساهم المؤسسة السیاسیة في تشكیل ثقافة سیاسیة معینة اكانت سلبیة ام ایجابیة ویمكن القول ان التجربة التي یمر 
ع الشعب ما قبل بها الشعب الفلسطیني تعتبر من أعقد التجارب من حیث تبلور الثقافة السیاسیه لدیه. وذلك بسبب خضو 

وحكم الإدارة المدنیة، وما بعد أوسلو تحت سیطرة السلطة الفلسطینیة.الإسرائیلیةأوسلو لسیطرة 
العولمة الثقافیة والثقافة السیاسیة العربیة: برامج الإصلاح الدیمقراطي والثقافة السیاسیة التشاركیة في الوطن سمحة. ع: 2

.115ص،2008، جامعة النجاح، فلسطین.العربي
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فیتمثل في السیاسة العامة للنظام وعملیة صنع السیاسات وهو یعني توقعات المواطنین لثانيأما ا
ة السیاسیین، وكیفیة مشاركتهم الفعلیة إیجابیة كانت أم سلبیة عن أداء الحكومة وتصرفات القاد

ویتمثل في سیاسة التوقعات وهي تعني توقع الشعب من الحكومة حول لثالثالنظام، أما ااتجاه
.1ماذا ممكن أن تفعل

:مكونات الثقافة السیاسیة.4

بعة من الثقافة لكل مجتمع ثقافة سیاسیة خاصة تمیزه عن المجتمعات الأخرى لأنها نا
العامةً، وهذا یجعل الوصول إلى مكونات واحدة تجتمع علیها جمیع المجتمعات أمراً صعباً، ویمكن 
الحدیث عن مجموعة من العناصر أو المكونات للثقافة السیاسیة الأساسیة سواء تلك التي تتبناها 

لمحكومین)، والتي د المجتمع (االدولة (ثقافة الحكام)، أو الثقافة الرسمیة، وتلك السائدة لدى أفرا
2غیر الرسمیة، ومن هذه المكونات:تسمى الثقافة 

وهي تعني الإطار الفكري الفلسفي المتكامل، أو المرجع Reference–المرجعیة.1
الأساسي للعمل السیاسي، وغالباً یتحقق الاستقرار بإجماع أعضاء المجتمع على الرضا 

بأهمیتها وتعبیرها عن أهدافهم وقیمهم. وعن مرجعیة الدولة، ووجود قناعات 

التوجه نحو العمل العام، حیث نلاحظ أن هنالك فرقاً بین التوجه الفردي الذي یمیل إلى .2
الإعلاء من شأن الفرد وبین التوجه العام أو الجماعي الذي یعني الإیمان بأهمیة العمل 

اتجاهئولیة الاجتماعیة التعاوني المشترك؛ فالتوجه نحو العمل العام والإحساس بالمس
المجتمع وقضایاه من أهم مكونات الثقافة السیاسیة.

.62، صمرجع سابق،سمحة. ع1
حول قضیة الإنتماء والولاء. بین جانب الولاء للحركة أو تنظیم معین أو الولاء للوطن نالفلسطینییلقد تبددت مشاعر 

صلحة العامة. وكان ذلك نتیجة ما أَلت الیة الأحداث الإفتراقیة بین صفوف الشعب الفلسطیني، ویمكن القول أن هنالك موال
ة من تیه  في قضیة الولاء وانتماء.حال

ظر الرابط.ن، مركز دمشق لدراسات النظریات والحقوق المدنیة أمفهوم المشاركة السیاسیةمحمود علیوة: 2
)http://www.dctcrs.org/s5459.htm(
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التوجه نحو النظام السیاسي الصالح والفعال للوطن، والإیمان بضرورة الولاء له، والتعلق .3
به، من ضرورات الإحساس بالمواطنة وما یترتب علیه من حقوق والتزامات. 

اء إلى الوطن، والشعور العالي بالهویة الوطنیة، الإحساس بالهویة: إن الإحساس بالانتم.4
من أهم دعائم المعتقدات السیاسیة؛ لأن شعور الأفراد بالانتماء إلى الوطن یساهم في 
تكوین الولاء للنظام السیاسي، ویساعد على بقاء النظام وتخطیه الأزمات والمصاعب التي 

بالواجب الوطني وتقبل الالتزامات.تواجهه، فضلاً عن أنه یساعد على بلورة وتنمیة الشعور

:مصادر الثقافة السیاسیة.5

تتعدد مصادر الثقافة السیاسیة لدى الفرد وتتمایز في أدوارها ووظائفها تبعا لموقعها ودورها 
:داخل المجتمع كما یلي

–: هي المصدر الأول من مصادر الثقافة السیاسیة والتنشئة السیاسیة Family-لأسرةا.1
Socialization التي یتلقاها الأبناء من أبائهم، حیث یبرز دورها من خلال عملیة

التوجیه الواعي العقلاني كغرس القیم والعادات والمعاییر والأخلاق والنظرة إلى تراث الأهل 
والأقارب، والموقف من المؤسسات الاجتماعیة وقضایا المجتمع الحیویة والمثل العلیا 

وأبرز هذه التأثیرات هي تشكیل ، یرات الأسرة قویة وراسخة في الفردالملزمة. حیث تكون تأث
توجهات الفرد نحو السلطة، وتشكل العائلة أیضا التوجهات السیاسیة المستقبلیة بتحدید 

.1موضع الفرد في عالم اجتماعي واسع

: تقوم بعملیة التثقیف السیاسي ویتم هذا التثقیف من خلال مواد معینةschool- المدرسة.2
كالتربیة الوطنیة والتاریخ. وتهدف التربیة الوطنیة إلى تعریف التلمیذ بحكومة بلده، وتحدید 
السلوك المتوقع منه، وزرع مشاعر الحب والولاء القومي في نفسه، ویرمى تدریس التاریخ 

القومي، والانتماءوهزائم إلى تعمیق إحساس الطالب بالفخر انتصاراتبما یتضمنه من 

لطفل، مجلة نساء سوریة، عدد نوفمبر.): مصادر التنشئة السیاسیة ل2006رسلان، س. (1
(http://www.nesasy.org/content/view/3843/95/,12.11.2009
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یساعد بدرجة كبیرة في تشكیل إحساس اجتماعیةعة النظام المدرسي كوحدة كما أن طبی
.1التلمیذ بالفاعلیة الشخصیة وفى تحدید نظرته تجاه البناء الاجتماعي القائم

: حیث تعتبر المؤسسات التعلیمیة Educational Institution-المؤسسات التعلیمیة.3
السیاسیة؛ فهذه المؤسسات مسؤولة عن عموماً إحدى أدوات التنشئة الاجتماعیة لاسیما 

ویتركز الأمر في المرحلة سي وتعریفهم بحقوقهم وواجباتهم، تعلیم الأفراد وتنمیة وعیهم السیا
تُمارس من 2الجامعیة حیث یكون للجامعة دور أكثر شمولاً واتساعاً في عملیة التنشئة

واللامنهجیة التي تلعب دوراً خلال المقررات الدراسیة الرسمیة والأنشطة الأخرى التثقیفیة
والمفاهیم والمعتقدات المتعلقة بالنظام السیاسي.الاتجاهاتكبیراً في تكریس 

: تقوم الأحزاب السیاسیة بدور كبیر في عملیة Political Parties-الأحزاب السیاسیة.4
التنشئة من خلال غرس قیم ومفاهیم ومعتقدات سیاسیة معینة لدى الفرد، بهدف توجیه 

لأفراد إلى وجهة سیاسیة معینة تتفق مع توجهات هذه الأحزاب، من خلال ما تقدم من ا
السلوكیة السیاسیة والاتجاهاتمعلومات، وما تمارسه من تأثیرات على الآراء والقیم 

بالجماهیر سواء أكانت هذه الوسائل اتصالللجماهیر، مستخدمةً كل ما تملك من وسائل 
از والصحف والمجلات والكتیبات والنشرات وغیرها، أو وسائل جماهیریة كالمذیاع والتلف

والمناقشات والمقابلات والاجتماعاتالمباشر كالندوات والمؤتمرات والمحاضرات الاتصال
التي ینظمها الحزب من أجل الوصول إلى أكبر قطاع ممكن من الجماهیر. وتقوم هذه 

لسیاسیة یتمثل في دعم الثقافة السیاسیة الأحزاب السیاسیة بدور مزدوج في عملیة التنشئة ا
. 3السائدة، وخلق ثقافة سیاسیة جدیدة

http://www.dctcrs.org/s5459.htm، مرجع سابقمحمود علیوة، 1
وتأهیله لیصبح عضواً عاملاً وفعالاً في النظام السیاسي لیتمكن : بأنها عملیة نضوج الفرد سیاسیاً. بالتنشئة السیاسیةیقصد 2

من التعامل والتفاهم مع المحیط والبیئة السیاسیة، وممارسة حقوقه وواجباته السیاسیة. وتسمى عملیة التنشئة ایضاً "عملیة 
وجیهاته وأفكاره وعقائده السیاسیة التكیف أو التطبع السیاسي"وهي تشیر الى الطریقة التي یحصل بها الفرد في المجتمع على ت

انظر الى معجم القدس الخاصة، وذلك عن طریق تعرضه للقیم والثقافة السیاسیة الخاصة بالمجتمع فیتطبع بها وینتمي الیها. 
.172ص،للمفردات والمصطلحات الدولیة

.، شبكة الإعلام العراقيدور الأحزاب في التنشئة السیاسیة): 2007جریدة الصباح (3
(h7p://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=8171 5, 23.11.2009) •
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: حیث تقوم الوسائل الإعلامیة بتدعیم الثقافة Mass & Media-وسائل الإعلام.5
السیاسیة بكافة قیمها حسب الجهة المشرفة على تلك الوسائل؛ فیستخدم الإعلام الرسمي 

الدولة، أما الإعلام الحر فیركز على قیم سیاسیة في عملیات الدعایة والتوجیه لسیاسة
وسیاسیاً وتُساهم في اجتماعیاً تتمثل في مقاومة التسلط والدفاع عن حقوق الإنسان المقهور 

.استقلالیتهضمان 

تتمتع بهالة التقدیس والإجماع العام على تدعیمها، التيReligion-المؤسسة الدینیة.6
لى تحقیق أهدافه وغایاته، ولا یقف الدین عند حدود فالدین له مؤسساته التي تعمل ع

اختلافالعبادات والشعائر الدینیة بل إن الدور الذي تقوم به المؤسسة الدینیة على 
مشاربها في تنشئة الأفراد یكاد یعكس آثاره على بقیة مؤسسات المجتمع الأخرى. ففي 

أجل المصالح الخاصة أو الخطاب الإسلامي ضروریاً مناستعمالالدین الإسلامي بات 
، إذ لابد من واستخدامهاالمؤسسات الدینیة ستغلالامة، إلا أن كل ذلك مرهون بكیفیة العا

بین أفراد حمة الوطنیة ویعزز روح المواطنة والقیم والأخلاقبالشكل الذي یقوي اللُ استغلالها
یعها من أجل المجتمع، لا أن یتم توظیفها من أجل شق الصف والوحدة الوطنیة وتطو 

.1تحقیق مصالح سیاسیة خاصة لحزب أو فئة أو طائفة معینة

مصادر أخرى: المؤسسات الثانویة كالأندیة والجمعیات ومؤسسات المجتمع المدني .7
.لجمعیات التعاونیة والأهلیةكالنقابات المهنیة والعمالیة والحركات الاجتماعیة وا

ي تكوین وترسیخ الثقافة السیاسیةدور حیوي فویعتقد الباحث أنّ جمیع هذه المصادر لها 
إلا أنها لو خرجت عن مسارها الصحیح فإنه سیكون لها أثرٌ سلبي وبشكل واضح وملموس في 
تشویه الثقافة السیاسیة، فالأسرة تلعب دوراً إیجابیاً في تكوین الثقافة السیاسیة لأفرادها، لكن إذا 

صادر حزبیة أو ثقافة خارجیة أو أیدیولوجیة عالمیة كانت هذه الأسرة تعتمد في ثقافتها على م

، أبریل.1140، العددالتنشئة السیاسیة الأدوات): 2009مجلة الوقت (1
(http://www.alwaqt.com/art.php?aid=158672, 15.10.2009)
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، لأنّ ذلك یساهم في تعزیز التعصب، وعدم 1فسیكون دورها سلبیاً في نشر الثقافة السیاسیة لأفرادها
قبول الآخر، وبالتالي عدم القدرة على الوصول إلى التعددیة، التي هي من أهم أسس النظام 

سسات التعلیمیة والمؤسسات الإعلامیة القائمة على أساس السیاسي الفعال والصالح. كذلك المؤ 
لتحقیق حزبي أو المرهونة للتمویل المالي، والمؤسسات الدینیة إن سیطرت وتحكمت بها الأحزاب

، فسیكون الأثر الناجم عن الثقافة التي ستنشرها أهدافها الشخصیة على حساب المصلحة العامة
وسینعكس بشكل مباشر على توجهات الأفراد تجاه الجماعة،ولا یعبر عن روح هذه المصادر سلبي

.النظام القائم والعملیة السیاسیة ودورهم فیها

:وظیفة الثقافة السیاسیة.6

:2وظیفة الثقافة السیاسیة من عدة جوانب مختلفة، ویمكن حصرها في ما یليتتكون 

وترشید السلوك السیاسي الفعال هي المزود الرئیسي والفعلي للأفراد بالآلیات اللازمة لإنتاج - 
من خلال مجموعة من القیم والصیغ العقلانیة التي تضمن التماسك الداخلي للبنى 

والمؤسسات والمنظمات التي یعمل في إطارها الأفراد.

تُعدُّ الثقافة السیاسیة عنصراً مهماً في التأثیر على العملیات والصیغ السیاسیة التي یتم من - 
عن المطالب والمصالح السیاسیة والاستجابة إلیها، حیث إن ما تتمتع به خلالها التعبیر 

الثقافة السیاسیة من قدرة على التأثیر في عملیات حشد وتعبئة القطاعات الاجتماعیة، 
خصوصاً عندما یتعلق الأمر بالجوانب الاجتماعیة والحیاتیة لأفراد المجتمع.

Political-ةالسیاسیةوعیتاللیات نشر للثقافة السیاسیة قدرة على التأثیر على عم- 

Awareness وعلى توسیع المشاركة وإرساء قواعد القیم ووجهات نظر جدیدة لدى
الجمهور، وتعزیز نوعیة الحیاة السیاسیة والاقتصادیة.

وانه یحدد موقع الطفل داخل العائلة، وبنفس الوقت یخطط له مستقبله ، ةفي توجیه تكوین الهویالخطاب العائليیساهم 1
المنتظر من خلال اقتراح صورة لهذا المستقبل وصقل مواهبه وطموحه،  ویبرز دول العائلة بأنها هي المرحلة الأولى التي 

.موقعة ومبادئه وانتماءاته الأولیةیأخذ منها 
.10، ص2003مواطن المؤسسة الفلسطینیة لدراسات الدیمقراطیة، رام االله، ،ینیةالثقافة السیاسیة الفلسطالزبیدي: باسم 2
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للثقافة السیاسیة دور في توحید الأطر والمؤسسات المختلفة حتى تواجه التحدیات - 
لها مكونات الدولة وتراكیب نظامها السیاسي، وإلا سیتعرض والمستجدات التي قد تتعرض

تاختلفإعدم التماسك، خصوصاً إذا تعددت وكیان الدولة بشمولیة مقوماته إلى التهدید و 
الثقافة السیاسیة داخل النظام لدى النخبة والأحزاب.

یاداته، وتؤثر نظام الحكم وقللسائدة في المجتمعات في تحدید شكتساهم الثقافة السیاسیة ا
كذلك على علاقة الفرد بالعملیة السیاسیة، فبعض المجتمعات تتمیز بقوة الشعور بالولاء الوطني 
والمواطنة المسؤولة، وهنا یتوقع أن یشارك الفرد في الحیاة العامة، وأن یسهم طواعیة في النهوض 

بالمجتمع الذي ینتمي إلیه.

Alienation-غترابوالااللامبالاةبحالة من الأفرادیغلب علىرى دول أخبعض الوفى 

وذلك بسبب عدم ثقته بمخرجات النظام والقائمین علیهالنظام السیاسيوعدم الشعور بالمسؤولیة
واقتناع الفرد بعد القدرة على التغییر السیاسي،.الفساد السیاسي او الاستبداد السیاسيهسببیرجع

لنظام السیاسي على أنه أبوي یتعهد به من المهد إلى اللحد وفى بعض الأحیان ینظر المواطن إلى ا
.1ویتولى كل شيء نیابة عنه ویعمل على ضمان رفاهیة الجماعة

"Valuesالقیم "ثالثاً:

استخدم لفظ قیمة في اللغة بالمعنى الفلسفي في البدایة ضمن اللغة الألمانیة بمعنى 
WERT . ین المثقفین في ألمانیا. وكان ناتجاً عن نجاح تداوله العلماء النمساویون وذاع بحیث

–نیلسون جودمانهناك، وقد وضع Friedrich Nietzsche–فلسفة فریدریك نیتشه
Nilson GoodMan بالنمط البنائي للمجتمع إلى فئتین، تقلیدیة ارتباطهاتصنیفاً للقیم في ضوء

التسمیات، وتعتبر اختلافنفسه مع وعقلیة، وتبعه في ذلك علماء وفلاسفة آخرون على التقسیم 

http://www.dctcrs.org/s5459.htm. مرجع سابقمحمود علیوة، 1

نسان العامل عن عمله.لأن الاغتراب أن استغلال الفرد للفرد الأخر یؤدي الى تغریب الإكارل ماركسیرى المفكر الألماني 
یمنع المواطن عن المشاركة الفعالة في الشؤون الهامة بالمجتمع نتیجة شعوره أن المشاركته في الحیاة السیاسیة كممارسة حقه 

الانتخابي لا تأثیر له على مجریات الأمور السیاسیة.
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لانتقاء من بین بدائل أو بأنها مستوى أو معیار لالاجتماعالقیمة كما یعرفها العدید من علماء 
وهي كذلك ظاهرة الاجتماعيفي الموقف الاجتماعيمتاحة أمام الشخص جتماعیةاممكنات 

علیها حكماً موقفیاً وذلك حسب معاییر دینامیكیة تتطور من خلال البیئة التي تنشأ فیها ویتم الحكم 
. 1المجتمع الذي تنمو فیه

:مفهوم القیم.1

والقیم هي مقیاس أو معیار نحكم بمقتضاه ونقیس به ونحدد على أساسه المرغوب فیه 
والمرغوب عنه، وهي كذلك القواعد التي تقوم علیها الحیاة الإنسانیة وتختلف بها عن الحیاة 

یة، وبالتالي تتشكل بعد فترة لتصبح حكماً على شيء ما بناء على مجموعة من الحیوانیة أو الغریز 
. 2المبادئ والمعاییر والقوانین

یكتسبها الفرد التي توجهنا نحو رغباتنا واتجاهاتناعقلیاً انفعالیاً حُكماً ون القیمة وبالتالي تك
القیم السیاسیة التي من ویتعلمها من المجتمع وتصبح محركه لسلوكه، ولها عدة أنواع أبرزها

الفرد ومیوله ونشاطه السیاسي والعمل السیاسي وحل مشكلات اهتمامنعًبر عن خلالها نستطیع أن 
الجماهیر، ویتمیز الأشخاص الذین تسود عندهم هذه القیمة بالقیادة والریادة في نواحي الحیاة 

برلمان ورؤساء الأحزاب السیاسیة.المختلفة ویتصفون بقدرتهم على توجیه غیرهم مثل النواب في ال

أما القیم الاقتصادیة فهي میول الفرد إلى ما هو نافع ویتخذ من العالم المحیط به وسیلة 
الأموال. ویتمیز ستثماروالاوالاستهلاكها عن طریق الإنتاج والتسویق للحصول على الثروة وزیادت

. 3كونون عادة من رجال المال والأعمالالأشخاص الذین تسود عندهم هذه القیمة بنظرة عملیة وی

، رسالة دكتوراة، جامعة الزقازیق، مصر، یة والدافعیة للإنجازالبناء القیمي وعلاقته بالتنشئة الاجتماعالسید، إبراهیم: 1
.6–5، ص2005

. 4ه، ص1430، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، بحث في القیمالفقیه، أروى: 2
اعیة بالتفكك المجتمعي والأسري غالباَ. تعاني معظم المجتمعات المتقدمة والتي تسود بها القیم الاقتصادیة على القیم الاجتم3

وذلك نتیجة لتكوینة المجتمع  وطبائعه من حیث الحیاة العملیة بتجمیع المال والاستثمار والانشغال بأمور البورصة وسعر 
دیة حیث ان ذلك یؤثر سلباً على الترابط الأسري والعائلي بین الناس بسبب  تغلیب المصلحة الاقتصاصرف العملات...والخ.

على المصلحة الاجتماعیة.
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لى مساعدتهم إغیره من الناس؛ فهو یحبهم ویمیل الفرد ومیله إلى هتماماالقیم الاجتماعیة فهي أما
ویجد في ذلك إشباعاً له، ویتمیز الأشخاص الذین تسود عندهم هذه القیمة بالعطف والحنان وخدمة 

.1الغیر

والاجتماعیة ساسیة في الدراسات السیاسیة لامفاهیم االمنیتداخل مفهوم القیم مع مجموعة
بمجموعة من المفاهیم الاخرى في غایة الصعوبة والتحدید، لارتباطهمر أللقیم تعریف إعطاءن فإ

، وبالرغم من ذلك فإن القیم هي مجموعة من والتنشئة السیاسیة والاجتماعیةكالثقافة السیاسیة
المجتمع والسلطة السیاسیة اتجاهوالجماعة الافرادتصرفاتي تحدد الافكار والمواقف والتوجهات الت

والقضایا العامة.

مجموعة علاقات ذات طابع من خلالهوالقیم تساهم في التحكم بوجود المجتمع وتنظیم
تساهم في تشكیل حیث الجماعات،و فرادللأالنسبي قبالاتفاتنظیمیةمؤسسي تخضع لقواعد 
عملیة التنشئة السیاسیة مؤسسات السیاسیة والاجتماعیة عبر من المنظومة القیم مجموعة 

المشاركة بین أفراد المجتمع بشكل عملیةلیضمنمن المعرفة مشتركً كمّاً والاجتماعیة التي توفر 
لها الشخص منذ بدایة تفاعله مع المحیط الأسري، حیث تعتبر الاسرة نقطة والتي یخضعإدراكي،

مع یة التربیة للشخص منذ طفولته. فالإفراد داخل الاسرة یتعرضون للاختلاطالبدایة بالنسبة لعمل
من خلال تعلیمات الكبار للصغار حول مجموعة من القیم والعادات والتقالید والأفكار التي غیرهم

.2یرة حیاته، بالاعتبار الاخیرة السلطة الاجتماعیة الاولى التي یواجهها الطفلتحدد سلوكه في مس

حیث لا یمیز بین المجالات على الإطلاقطفل الصغیر لا یكون لدیه تصور سیاسيان ال
یكون دوره بالمجتمع دور المتلقي للقیم الایجابیة حیثالخاصة والعامة او تلك القیم السلبیة او 

یكون مفهوم النظام السیاسي او السلطة لدى الشخص في سن و والأوامر التي یتلقاها من أبویه
ومع تدرج السن یكون التمییز ممكناً في أن هنالك لا أكثرحصر في سلطة الوالدینالطفولة ین

أنظر الرابط الأتي:1
http://www.qiams.com/print.php?page=printarticle&action=print&catid=123&id=332

.التنمیة السیاسیةالمتمدن دور القیم في الحوار 2
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وقوات الامن والحمایة ویصبح مفهوم السلطة لدیة مثلاً سلطة أعلى من الوالدین كرجل الشرطة
زاد وعیه بما یدور بمحیطه السیاسي والاحداث التي تمر علیه من خلال التلفاز أو یتطور كلما 

لتتبلور لدیه القیمPoliticization–یّس التسیومن هنا تبدأ مرحلة ،لانترنتاشبكة المذیاع أو
السیاسیة التي أكتسبها من خلال ما یسمع وما یرى من نشاطات إنسانیة إما والأفكار والانطباعات

.1من خلال الأسرة أو الأوضاع الخارجیة التي تحصل بخارج محیط العائلة

Educational Institutionالمدرسةیأتي دور  في إكمال عملیة التنشئة -
منهج في رسة التي تضلع بدورها التوجیه الوالسیاسیة وتحدید مفاهیم القیم، وتعتبر المدةالاجتماعی

صناعة منظومة القیم، فهي تساهم في نشر القیم السائدة والمبادئ والحفاظ على ما هو قائم من قیم 
ث تقوم بتجسید الاهتمامات والتصورات السائدة في ثقافة المجتمع وأفكار وعادات وتقالید.  حی

.2وتدریب الشخص على التلاؤم مع الثقافة السائدة

منهج لدىالوالإرشادلدى الافراد بالتوجیهPolitical Party-الحزب السیاسيیساهم 
مكن من تطبیقها من خلال حتى یتةث یطرح برامجه ویشرحها بالتفصیل بطریقة إقناعییالأفراد بح

ویقوم الحزب السیاسي على مجموعة أهداف وطموحات السیاسیة إیمان الافراد بها إیماناً مطلق،
یحاول من خلال العملیة الدیمقراطیة أن یحققها ویصل الى الحكم حتى یتمكن من تحقیق مبادئه 

، لأن كلما زاد السیاسيء للحزبوأهدافه، وهنا تأتي دور القیم في إستقطاب الافراد وتقدیم الانتما
فلا یصح أن یبتعد عن القاعدة ها زادت شعبیته بالمتجمع،بترویجإیمان الحزب بالقیم السائدة وقام 
لذلك تحاول الاحزاب السیاسیة أن تلائم مبادئها السیاسیة مع القیم القیمیّة العامة خوفاً من الفشل،

دم إیمان قادة الحزب بذلك إلا أنهم یجدون أنفسهم عفي بعض الاوقاتالسائدة بالمجتمع بالرغم
.أصبحوا أسیرین تلك القیم بسبب الممارسة المستمرة

،1972عة قاریونس القاسم، جاماالله، ترجمة الدكتور مصطفى عبددراسة تحلیلیة-التنشئة السیاسیة:داوزن، ریتشارد1
.39ص

.الحوار المتمدنالمرجع السابق، 2
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یشكل الحزب السیاسي المرحلة الثالثة بعد الاسرة والمدرسة، حیث یساهم الحزب في 
یاسیة توضیح المفاهیم القیمیة كالثقافة السو إستقطاب العقل الإنساني من خلال مبادئه ومعتقداته، 

والالتزام السیاسي وقضیة الانتماء والولاء السیاسي ویكون دور الحزب في هذه المرحلة توضیح دور 
الذي یعیش الفرد في المجتمع من خلال المشاركة السیاسیة ووعیه بأسالیب الحكم والنظام السیاسي

وناجحة.حتى یستطیع الفرد خدمة الحزب بطریقة سلیمة لیضمنوا مخرجات سیاسیة سلیمةبه

:منظومة القیم الدافعة نحو التنمیة السیاسیة. 2

تساهم منظومة القیم دور رئیسي في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة، فمن خلال التنشئة 
النظام السیاسي والتوافق الوطني رالسیاسیة الرسمیة یتم نشر مفاهیم ومبادئ سیاسیة تساهم باستقرا

منظومة القیم في تحدید مسار التنمیة السیاسیة من خلال الاعتراف ما، وتساهمالسیاسي الى حد 
یجابي لعملیة البناء والتنمیة، فعملیة استیراد تها، وتبنّي تلك القیم الجانب الإوالإیمان وبفاعلیبها

ذا لم یتم تدعیمها بوجود عقلیات تتحدد بقیم ة في مختلف المجالات تبقى قاصرة إالتجارب التنموی
.1ع هذه التجارب وتتبناه بالتطبیق والممارسةتتماشى م

تحدید مسارها تساهم في ،منظومة قیمیه إیجابیةوجودإحداث تنمیة في المجتمع یتطلب
بالمجتمع ونجاحها وتحقیق دیمومتها، وهذه المنظومة تتطلب مجموعة من الوسائل في تشكیلها كما 

.ذكرنا سابقاً الاسرة والمدرسة والحزب

شرنا في المبحث السابق دور الثقافة السیاسة في تعزیز المنظومة القیمیة بالمجتمع لقد أ
لید، وتتداخل الثقافة السیاسیة بالاتجاهات والسلوكیات والقیم والعادات والتقااً لأنها ترتبط ارتباطاً وثیق

لى اسیة والمعتقدات إیه المشاعر السیث تساهم الثقافة السیاسیة الایجابیة بتوجیبمنظومة القیم بح
والتأثیروحقوقهمفراد في ممارسة واجباتهم ثقافة المشاركة عن طریق رغبة الأالمصلحة ونشر

على القرار السیاسي والنظام معاً لإحداث تقدم حقیقي بعیداً عن الاختلاف لغرض الإیجابي 
ق بین فئات الشعب دون الاختلاف. حیث تقوم الثقافة السیاسیة في نشر القیم البناءة لخلق التواف

.111ص،2009عمان، ، قراءة تحلیلیة نقدیة، دار الاثراء للنشر،علم النفس السیاسي:سویمالعزي،1
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اختلاف وتوطید مبدأ التعددیة، بعیداً عن المظاهر الاجتماعیة البالیة التي ترسخ الافتراق بشتى 
.1أنواعه

مركزیة ذات اهمیة بالغةتطلب تكاتف جهود وشروط ومعاییر إحداث تنمیة سیاسیة تإن 
تساهم في وضع خطط واقعیة التيیجابي وعلاقات عقلانیةثل بالمواقف الایجابیة والفكر الإتتم

نسیاسییالمنلى نخبوهذا الأمر یحتاج إالسیاسي،ورؤیة النظام تتناسب مع طموح الشعب
یقومون بتقدیم التوصیات للنظام من خلال توصیف المشكلات التي تواجه اللذینمفكرینالو 

خصصة لمحاولة استمراریة المجتمع لغرض النقد البناء وإعطاء الحلول وخطط بدیلة للهیئات المت
بد ان یساهم عجلة التنمیة السیاسیة وتوجیهها نحو المصلحة العامة. غیر أن النظام السیاسي لا

توفیر الجو السیاسي المناسب من خلال العملیة الانتخابیة والتعددیة السیاسیة والحزبیة، والسماح 
ر على فئة معینة أو حزب معین.لكافة قطاعات الدولة المشاركة بالقرار السیاسي دون اقتصا

نتاج حلول موضوعیة لقضایا السیاسیة داخل الدولة في إاتجاه االمواقف الإیجابیةتسهم 
وقیم التنازل میالتسامح والحوار السلبقیم المركزیةوفاعلة لحل المشكلات، وتتمثل تلك المواقف

خر من خلال الحوار البنّاء الذي یساهم في التي تعمل على تبادل الرأي والرأي الأ،والقبول بالآخر
، بعیداً عن العصبیة القبلیة فهي قیم لها دور مركزي كبیر في المجتمعتطویر وتنمیة المجتمع

تضافرن المجتمع، لأمن القضایا المهمة في بالأخرالقبول فقضیةوالفصائلیة والتشدد الحزبي، 
عب لتقارب وجهات النظر والوصول الى الاهداف یحتاج الى حوار بین فئات الشةالجهود الشعبی

.التي تخدم المجتمع لإحداث تنمیة، ودون ذلك لا یمكن أن یكون وفاقاً وطنیاً 

:لعجز السیاسيمنظومة القیم الدافعة ل. 3

، فإننا نستطیع أن نحدد تلك بناءاً على ما سبق من خلال منظومة القیم الدافعة نحو التنمیة
.بالمجتمعساهم في عجز النظام السیاسي القیم التي ت

.143ص،سابقمرجع ،علم النفس السیاسي: : سویم العزي1
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تتألف منظومة القیم السلبیة التي تساهم في عجز العملیة التنمویة لعدة مظاهر إجتماعیة 
والتعصب والقیم الرعویة والعشائریة والقبلیةالسیاسیة السلبیةوسیاسیة، حیث عكست الثقافة

،بشكل سلبيلتجاهل اتجاه مصالح الدولةواPolitical Apathy- السیاسیةاللامبالاة الفصائلي و 
الانطواء في إطار الانتماءات المحلیة بضعف قضیة الشعور بالانتماء الوطني والمصلحة بساهم 

الوطنیة، في حین أصحبت تلك المظاهر الاجتماعیة تولى اهتماما عند الفرد أكثر من النظام 
افة السیاسیة، حیث تداخلت قضیة الانتماء السیاسي القائم والدولة لتظهر مشكلة المواطنة في الثق

الانتماء للنظام السیاسي والدولة؟ الثانيالانتماء للعشیرة والقبیلة  الأولبین أمرین 

ثیر على قنوات أوالتي من خلال المشاركة الفاعلةنظام السیاسفي الالمواطنن مشاركةإ
الانتخابیةالقنوات القیمیة، من خلالةاتخاذ القرار تعتمد على نسبة إیجابیة أو سلبیة المنظوم

وتحقیق المصلحة الوطنیة على أسس ومرتكزات وطنیةورغبتهم في إرساء قواعد التوافق الوطني
یدفع النظام في تجدید نفسه ،Political Responsibility1-المسؤولیة السیاسیةوتكریس 

النظام استخفافبذلك هو عدم بنفسه، نتیجة ذلك التفاعل من قبل فئات الشعب، والمقصود 
نرى في الدول النامیة مثلاً، سي الذي یتمتع به الشعب، إلا أننابمتطلبات الناس نتیجة الوعي السیا

المبطنة السیاسیةواللامبالاةأن النظام السیاسي ینظر للشعب باستخفاف نتیجة الولاء المطلق
القائد الملهم  هي التي تطبق دون الحاجة لذلك نرى أن رؤیة ،للنظامبالخوف من الجهاز الامني 

النظام السیاسي أن یأخذ على عاتقة عیدفهذا ماللرجوع لمتطلبات الشعب وقیاسها مع حاجته.
بسبب ثقافة الخضوع لدى النخبة السیاسیةقیمتهیفقد القرار الشعبي لمسؤولیة القرارات السیاسیة 

.حقة منظومة القیم التي أثرت الافتراق السیاسيوسنشرح في المباحث اللا.التي یعیشها المواطن

.171ص،، المركز الفلسطیني للدراسات الاقلیمیة، القدس، فلسطینمعجم القدس للمصطلحات الدولیة:الدجاني، محمد1
وحقوق او ما یعهد بأنها تعهد والتزام الفرد السیاسي بالقیام وتنفیذ ما یقع على عاتقه من واجبات المسؤولیة السیاسیةتعرف 

الیه من مهمات في مجال وظیفته والقیام بها على أكمل وجه، لیحقق المصلحة الوطنیة التي تحقق رؤیة النظام السیاسي القائم 
وهذا الالتزام والمسؤولیة تدفع النظام السیاسي في تقدیم ما نص علیه الدستور أن یكفل الحمایة للمواطن مقابل تلك الواجبات 

.بهاالتي یقوم
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تساهم في تحدید مسار التنمیة السیاسیةالایجابیةوخلاصة القول، ان منظومة القیم
والحوار السلميالسیاسي، فتحقق وفق شروط ومعاییر مصدرها العمل الجماعي والإیمانالصحیح

تكون دافعاً ،قیم التي أشرنا الیها من قبلفالمواقف والسلوكیات وكل الفي تحقیق تلك الاهداف، 
ومحفزاً في تسهیل عملیة التنمیة السیاسیة إذا كانت تسیر وفق منظومة القیم البناءة بوجود تعددیة 

سیاسیة وحزبیة بجانب الرغبة ببناء مجالات التوافق الوطني.

"Political Discourseالخطاب السیاسي "رابعاً:

:مفهوم الخطاب السیاسي.1

خطاب یعمل المتكلم فیه (فرداً كان أو جماعةً أو یمكن تعریف الخطاب السیاسي بأنه 
حزباً) على إیجاد علاقات تواصلیة مع الجمهور بهدف التأثیر فیهم، وتحقیق أهدافه السیاسیة، وقد 

اد أو جماعات أو یستخدم الخطاب في سبیل مواصلة تملك السلطة في الصراع السیاسي، ضد أفر 
خطاباً مرتبطاً على الدوام باعتبارهالتعریف على البعد النفعي للخطاب السیاسي ذاحزاب. ویركز هأ

إلیها القوى السیاسیة، للوصول إلى مراكز القرار أة إذ یعتبر أهم الأدوات التي تلجبالسلطة الحاكم
.والسلطة ولإضفاء المشروعیة على محاولاته وتصرفاتها

خطاباً إقناعیاً بإمتیاز، یهدف إلى حمل المخاطب على القبول الخطاب السیاسي ویعتبر
فیها الوسائل اللغویة والمنطقیة فرر وسائل الإعلام المتنوعة، تتظاوالتسلیم بصدقیة الدعوى عب

ومكونات تعبیریة أخرى موازیة للتواصل كالصورة والموسیقى ولغة الجسد وذلك وفق ما یقتضیه 
.1المقام

:لسیاسيخصائص الخطاب ا.2

وللخطاب السیاسي مجموعة من الخصائص, حیث یتلون الخطاب السیاسي حسب الموقع 
وقد فقد یمدح سیاسة تدبیر الشأن العام ویثني علیها أو قد ینتقدها ویحتج علیهاالذي یصدر منه

http://www.startimes.com/f.aspx?t=31082906، أنظر الرابط الخطاب السیاسي1
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السیاسیة والبرامج المنبثقة عنها أو قد یقدم تصورات بدیلة لما هو قید الاختباراتیدافع عن 
وقد یشیع روح التفاؤل والثقة بالمستقبل أو قد یقدم رؤیة سیاسیة مغایرة لرؤیة خطاب .لممارسةا

وعموما فإن الخطاب السیاسي یتصف بأنه ذو بنیة نظریة على درجة من التماسك، وهي .الأغلبیة
إلى التذكیروأن لغته آمرة في طبیعتها وتمیل أساساً .1معینةأیدیولوجیابنیة مستمدة من 

بالإیجابیات. وإنه یعتمد على البلاغة بشكل كبیر، لأن تأتیرها العاطفي یعود إلى أهمیتها الثقافیة 
أنه یتمیز بالطول الزمنيً، وبتكرار الكلمات والجمل، لحمل و على مر التاریخ الإنساني الطویل 

، 2cyRedundan-الإطناب المتلقي على التركیز على فكرة بعینها، ومن ثم سیطرة أسلوب 
.3وغلبة الخبر على الإنشاء، والتقریر على الحكم بنسبیة الأمور

ویختلف الخطاب السیاسي في المجتمعات وفق رؤیة النظام الحاكم وتصوراته السیاسیة، 
وبناء علیها یتم توجیه الخطاب الدعائي للشعب، وخاصة على الصعید الدولي، وقد ساهم التطور 

ل والتواصل في خدمة السیاسیین، مما سهل لهم تحقیق الأهداف العلمي في وسائل وأسالیب الاتصا
، النظام السیاسيفإن الخطاب السیاسي یعبر عن وبذلك، 4وأعطاهم تنویعاً في طرق الوصول إلیها

.، والذي یطرح عبر وسائل الإعلام وفق أسالیب دعائیةموقفه من قضیة معینةأو 

ه وسائل الإعلام في بلورة وتشكیل الوعي وركز المتخصصون على أهمیة الدور الذي تؤدی
السیاسیین والعامة على حد سواء، هور، حیث أصبحت قوة سیاسیة یخشاهالسیاسي العام لدى الجم

یرى البعض أن هنالك ضرورة لربط السیاسة بالدین في قضیة العلاقة بین الحاكم والمحكوم، إذ أن الواقع العربي المریر یبین 1
عن عملیة إستلاب، وغسل دماغ، للشعوب بالوطن العربي. كي لا تتعرف تلك الشعوب عن تلك الأسالیب في واقعها 

الاجتماعي الذي تعیشه.
باللغة العربیة انه تأدیة المعنى بعبارة أكثر من مرة لغرض ما.ویقسم الإطناب الى قسمین إطناب بالبسط الإطنابیعرف 2

ئد الإطناب التردید سعیاً لتأكید على شيء معین والتنبیه والتحذیر من شيء یؤدي الى خیر معین او وإطناب بالزیادة. ومن فوا
شر. والتهویل بنبرة مبطنة لها اكثر من معنى.

.=31082906http://www.startimes.com/f.aspx?t، أنظر الرابط الخطاب السیاسي3
، 4، جامعة بغداد، الباحث الإعلامي، العدد طبیعة العلاقة بین الخطاب الدعائي والخطاب السیاسينفل، نزهت محمود: 4

.59، 2008آذار 
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وكما هو معروف إنه لا یوجد جیش في العالم مهما بلغت عدته وعتاده یستطیع أن یقف أمام فكرة 
.1آن أوانها

:عناصر الخطاب السیاسي.3

مرسل صر الخطاب السیاسي كأي خطاب إلى ثلاث عناصر أساسیة وهم:تنقسم عنا
فهو -المرسل- الخطاب، والخطاب السیاسي (الرسالة)، ومتلقي الخطاب. أما بالنسبة إلى المتحدث

الفاعل السیاسي الذي یقوم بإلقاء خطبة سیاسیة، أو إجراء حوار سیاسي، أو یطلق تصریحات 
ل رسالة واضحة إلى هدف، أو مجموعة أهداف؛ حیث یقوم فیها سیاسیة، یقوم عن طریقها بتوصی

المتحدث بتحدید محاور الحدیث والرسالة.

كما أن الخطاب یختلف من فرد إلى آخر بحسب المواقف والمواقع، سواء داخل السلطة 
أو خارجها، مما یدل على أن فاعل الخطاب مهیكل الثقافة والوعي، حیث إن شخصیته، وطبیعته، 

فته، كلها عوامل أساسیة في الخطاب السیاسي. وإذا كانت صفات وبنیات وهیئات الفاعل وثقا
السیاسي لا تحصى؛ فإن ذلك راجع إلى الخطاب السیاسي باعتباره نوویة الحدیث والدراسة، وذلك 
أن الخطاب السیاسي مرتبط بالمتحدث الذي یسعى إلى إبراز خطاب یكشف مقومات واضحة 

ون الفعل السیاسي.كقان،وبراغماتیة

ي یعد صلة واضحة مع ما یرمز ومن بین صفات الخطاب السیاسي، مستوى الصوت الذ
كالغضب، والفرح، والقوة، والضعف، وكذلك بنیة بعض الكلمات في ارتفاعها وقصر صوتها ،إلیه

ونة ، إلا أن أبنیة الخطاب السیاسي في المستوى الصرفي من أهم المستویات المك2أو خفضه وهكذا
، أي یرید إیصال رسالة بین 3له، وتعني ما یطلقه السیاسي من كلمات یراد بها معنى ترمیزیا

.60، صمرجع سابق، نفل، نزهت محمود1
ن طریق فن الإلقاء یحتاج الخطاب السیاسي الى شخص یتمتع في كاریزمیة سیاسیة عالیة واسلوب في إقناع المتلقي ع2

واختیار الجمل المناسبة لنجاح الخطاب.  ورغم تدني مستوى الخطاب الفلسطیني من الناحیة القیمیة إلا ان المخاطب 
الفلسطیني قد نجح  في التفنن بإختیار الجمل الافتراقیة  ورفع نبرة الصوت العالیة التي تهز الخصم حین الإستماع . 

post.htm-alkhitab.blogspot.com/2011/02/blog-watahlil-http://atawasolأنظر الرابط الأتي: 3
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السطور من خلال كلمات تحمل دلالات متعددة، یؤدي تفاعل المتلقي معها وفهمها بطریقة معینة 
إحداث تأثیر فیه.إلى 

أنواع الخطاب السیاسي:.4

:1ي مجتمعة ضمن النماذج الآتیةوللخطاب السیاسي أنواع ونماذج متعددة، تأت

على أداة الاستقطاب والتمییز السیاسي هذا النوع: یعتمدالخطاب التصادمي)1
والثقافي والدیني والحضاري وفقا لقراءة صدامیة بین الذات والآخر داخلیا وخارجیا، 
بهدف التجییش العاطفي وإثارة الخوف من الآخر والمتمثل في الخوف من تهدید 

.2و الخصوصیة، أو التقرّبالوجود، أ

حالة نقدیة تعلي من شأن الذات في مقابل دونیة هذا النوع: یعكسالخطاب النقدي)2
الآخر سواء على المستوى المادي أو المستوى الروحي.

المتبادل والحوار الندي بین المكونات بالانفتاحهذا النوع: یؤمنالخطاب التواصلي)3
ذا النموذج عن خلاصة ت العداء ویعبر هالمختلفة رغم ضخامة وصلابة حملا

الصراع والحروب بین الأفراد والمجتمعات سواء على مستوى استحالةتجربة تؤكد 
إلى المسألة من زاویتها كل دولة على حدة أو بین الدول وبعضها البعض ناظراً 

.ستراتیجیة القائمة على الشراكة في تبادل المصالحالا

د الصادر ، صحیفة الثورة، العدعلاقة الخطابین الساسي والإعلامي بین التداخلي السلبي والإیجابيالشرعبي، عبد الباسط: 1
.2014كانون الأول 8في 

وأن هذا الإنحدار ما هو یعاني الخطاب الفلسطیني بشكل عام من إنحدار في المستوى الذي تعیش به الأحزاب السیاسیة.2
الا دلیلاً من قلة الخبرة السیاسیة وعدم تحمل المسؤولیة إتجاه القضیة الكبرى بتحریر فلسطین، حیث لجأت الحركات 

ة وتحدیداً فتح وحماس في التفنن بإختیار خطاباً تعبویاً وحشد الجهود لتعزیز الفرقة والإنقسام، وهذا النوع من الفلسطینی
الخطاب یعتبر خطاباً تصادمدیاً.



37

:یره على قیم الافتراقوتأث. الخطاب السیاسي5

هو خطاباً إقناعیاً بامتیاز، یهدف إلى توصیل فكرة معینة اتجاه السیاسين الخطابكما قلنا أ
هو فالخطابأو ینقضها ویدعو الى الوقوف إمامها. ،یؤیدهاو علیها یثنإما أنمعینه،قضیة 

.خطاباً هدفه جذب الأخر (المستمع) لإقناعه بالفكرة التي ینادي

.ینوهنا یكمن السؤال

؟فئة معینة أو حزب معینضد ماذا لو كانت هذه الفكرة تحریضیة

 ماذا لو كانت تلك الفكرة تحمل في طیّاتها قیماً إفتراقیة تساهم في الفتنة الحزبیة أو
الشعبیة؟

أفعال ردودوما سینتج عنه من اب السیاسيمن خلال هذه الاسئلة تبرز أهمیة الخط
من خلال بث القیم السلبیة للمستمع وشحنه ضد الاخر.اهم في تعزیز الافتراق تس

لقد أصبح الخطاب السیاسي أداة مهمة في النظام السیاسي ولدى الاحزاب السیاسة لكسب 
، من خلال التجمعات السیاسيتأیید المواطنین نحو قضیة معینة أو تحقیق أهداف معینة للنظام

لعام لحشد التأیید االسبیلتمرات الاحزاب السیاسیة أو عن طریق وسائل الإعلام،الجماهیریة أو مؤ 
زاء قضیة معینة لتحقیق المصلحة العلیا من خلال تقدیم الحلول البدیلة أو طرح أو الاحتجاج إ

في إطار المصلحة الوطنیة. وهذا الجانب ،لإحداث تنمیة سیاسیة بالمجتمعتهدفمشاریع سیاسیة 
ه الإیجابي للخطاب السیاسي الذي یشكل أداة جیدة في خلق تبادل الافكار وطرح البدائل یمثل الوج

بین الاحزاب والنظام السیاسي لیعبر عن مدى وجود الشفافیة السیاسیة التي یمنحها النظام السیاسي 
.1للآخرین

خر الأضعاف ساساً على الفاظ تساهم إه یعتمد أأما الجانب السلبي للخطاب السیاسي، فإن
الالفاظ الافتراقیة التي تتمثل بالتخوین والعمالة استخداممن خلال ،ً ورفضه فكریاً ووجودیا

، مرجع سابق.علاقة الخطابین الساسي والإعلامي بین التداخلي السلبي والإیجابيالشرعبي، عبد الباسط: 1
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والعجز السیاسي أو التطرق الى الشواهد التاریخیة للقادة الحزب الخبرة السیاسیةموالانهزامیة وعد
اسیاً.سیبهدف طمسهالخصملإبراز نقاط الضعف أمكن،إن الأخر على سبیل الاستفزاز

ستئثار لاومن هنا یساهم الخطاب السیاسي في استخدام القیم السلبیة الهدامة للآخرین ل
على خلق الافتراقیةففي هذه المرحلة تساعد تلك القیم،الشعببالسلطة والسیطرة على عقول فئات 

دائیة الاحزاب الداخلیة وعدم تحقیق أدنى متطلبات التوافق الوطني بسبب العفجوة كبیرة بین 
السیاسیة التي یقوم بها الخطاب السیاسي اتجاه الاحزاب الأخرى، مما یدع الخصم الرد بنفس 

بعض الأحیان الى الاقتتالیؤدي الىاً سیاسیاً لصراعلیشكل في المجتمع الاسلوب والأدوات 
افتراق سیاسي.و 

بعیداً عن سیاسي،والنظام المن خلال تكاتف البرامج بشكل تكمیليّ بین الاحزاب السیاسیة
وخیر التي یبثها الخطاب السیاسي السلبي بقیمه السلبیة المؤدیة للافتراق.المتعصبةالخصومة 

التنظیمات السیاسیة الفلسطینیة ما یحدث الیوم في فلسطین بین مثال نستطیع أن نستشهد به
الوسائلستخدام الخطاب السیاسي بكافة التي عملت كل منهما في ا)فتح وحماسحركتي (

وطمسه ،خررفض الأالتي ساهمت في تكریس قیم المرئیة منها والمكتوبة- الاعلامیة والأدوات
المتمثلة بتحریر فلسطین والتوافق على مشروع بعیداً عن المصلحة الوطنیة الاساسیة ،سیاسیاً 

وطني موحد.

"Political Detachmentالسیاسي "الافتراقخامساً:

ة:الافتراق لغ.1

A  : "خلاف الجماعة والاجتماع والجمع، قال تعالىیُعرف الافتراق لغة على أنه 
F  E  D  C  BG"1 بعد الاجتماع، فالافتراق نقیض الاجتماع، ومنه قول الرسول أي

أي: عن مجلسهما فینفصل أحدهما عن ): البیعان بالخیار ما لم یتفرق،صلى االله علیه وسلم
:  ;  > =  "لفلْق، والفلق من الشيء إذا انفلق منه، ومنه قوله تعالى:الآخر، والفرق: ا

.103آل عمران، أیة 1
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والمفارقة: المباینة، وفارق الشيء مفارقةً وفراقاً: باینه، والاسم الفرقة، وتفارق 1"<   ? 
القوم: فارق بعضهم بعضاً، والفرقة: الطائفة من الناس، والفریق أكثر منه، وفِرَقٌ: جمع فرقة، 

لتفریق بین الشیئین والفصل بینهما، والتفرق والافتراق سواء، ومنهم من یجعل التفرق والفِراق: ا
، والتفرق فترقافاوفرّقت بین الرجلین فافترقام، یقال: فرّقتُ بین الكلامین للأبدان، والافتراق في الكلا

.والتفرقة: التبدید والتمزیق، یقال: فرّقه تفریقاً وتفرقه أي بدده

ن الافتراق في اللغة یدور حول معاني: المفارقة، الانقطاع، التفرق، المفاصلة، وفي الجملة: أ
الانفصال، المباینة، الافتراق والتیه، والضیاع، والضلال، المقاطعة، التشعب، الخروج عن الجادة 

.2وعن الأصل وعن الأكثر وعن الجماعة

:اصطلاحا. الافتراق 2

رسول االله ، ومن ذلك قول3الدین والاختلاف فیهالتفرق فيأما في الاصطلاح فهو یعني
ومن الملاحظ .4"في الكتابباختلافهمإنما هلك من كان قبلكم من الأمم "وسلم): (صلى االله علیه 

هنا وقبل الخوض في تعریف الافتراق السیاسي، أن الافتراق یحمل معاني ذات دلالات سلبیة.

حث "ماهر الریشة" على أنه. السیاسي فیعرفه الباالافتراقأما علم 

هو العلم الذي یسعى لشرح أو تحلیل أو توضیح أو بیان أو استقراء أو استقصاء أو فهم أو استیعاب الظاهرة "

السیاسیة العربیة ببعدها الاجتماعي، معتمدا في ذلك على أُسس مختلفة عن علم الاجتماع السیاسي الغربي في 

.5الغربیة دون أن ینفصل عنها"بؤ، ومتمیزاً عن الطرق التقلیدیة القراءة والتحلیل والتقییم والتن

.63آیة ،الشعراء1
.http://www.dorar.net/enc/firq/7موقع الدرر السنیة،2
.http://www.dorar.net/enc/firq/7الدرر السنیةمرجع سابق، 3
.باب الاعتصام بالكتاب والسنة«كتاب الإیمان«رقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحمرواه مسلم، 4
، مقاربة نظریة، رسالة ماجستیر ط السیاسينحو علم افتراق اجتماعي سیاسي عربي كمؤثر في التخطیالریشة، ماهر: 5

.19، ص2013منشورة الكترونیاً، جامعة النجاح الوطنیة، 
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وصـول لحالـة مـن عـدم للظاهرة سیاسـیة أدتهوالسیاسي فیرى الباحث أنه: الافتراقما أ
التلاقي بین وجهتي نظر رغم وجود مجموعة من المصالح العامة التي تتطلـب بالضـرورة التلاقـي 

القائمة تعمـل علـى تغلیـب مصـالح فردیـة أو خاصـة علـى المصـالح والاندماج، ولكن حالة التنافر 
. ویعتبر الافتراق السیاسي حالة قد تزول بزوال المسببالعامة

:الافتراقنشأةمراحل.3

Difference-فــالاختلاف بمراحــل تمهــد لــه وتســاهم فــي تمكینــه، الافتــراق السیاســي یمــر

، حیث یختلف إثنان أو ثلاث أو مجموعة في قضیة یُعد أول مراحل عدم التقارب في وجهات النظر
جتهـاد هنـا قـد یكـون مـن إالسیاسـيلأن الإخـتلافالآخـر،بأخلاقیـاتو تشـكیك ة دون خـلاف أمعین

. وتشـــیر 1الشخصــي وعـــن حســـن النیـــه، وقــد یـــؤجر علیـــه المخطـــىء مـــادام كــان متاكـــداً لمبـــدا الحـــق
ن كـل إفتراق، بـالرغم أیسـهم الاخـتلاف بـأنأن لـیس مـن الضـرورة )كریمة متولي الطـوخي(الباحثة 

.2ختلافإفتراق هو إ

، فــإن المرحلــة السیاســيهــو أول مراحــل نشــأة الافتــراقالسیاســيوإذا إعتبرنــا أن الاخــتلاف
، Fragmentation-بالانقســامتتمثــل مرحلــةَ ثانیــةهنالــك الانتقالیــة مــا بــین الاخــتلاف والافتــراق 

،إزاء قضیة معینةالآراءفي ن شرخاً یو كلمرحلة بتباعد وجهات النظر لتالخلاف في هذه اأحیث یبد
الآخر باسـتخدام صـیَغ م رفض ونبذ وتبني قیً ،Prejudice-أو القبليصب الفكريتعَ لوذلك نتیجة 

ووضع العراقیل في سبیل هدم الفكـر المقابـل دون النظـر الـى الجانـب الإیجـابي لـه.والتهدید،الوعید 
للـــرأي احتـــراموتحقیریـــة دون الحجـــج والبـــراهین بصـــیغة اســـتفزازیةطـــرف بوضـــعحیـــث یســـاهم كـــل 

حیـــث أصـــبح الأخـــر أكثـــر مـــن خصـــم الـــى حـــد الوصـــف، ولا تجـــب مقاطعتـــه فحســـب وإنمـــا المقابل،
لینــتج عــن ذلــك محاربتــه وإســقاطه، مــن خــلال عــدة أســالیب إمــا التخــوین أو التكفیــر، أو التشــهیر،

.6ت، ص، شبكة مشكاة الاسلامیة، ب،الافتراق: مفهومه، اسبابه، سبل الوقایة منه:عبد الكریم العقل، ناصر1
رسالة جامعیة غیر منشورة، انظر الرابط الاتي:،أساس الافتراق في تعریف المعتزلة والجهمیة: كریمةمتولي الطوخي،2

http://forum.stop55.com\284649.html
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المتمثلــــة بالقتــــل والارهــــاب الطــــائفي مظــــاهره فــــي الوضــــوححیــــث تبــــدأ، Detachment-افتــــراق
به.الاعتراف وعدم وجوده،والفصائلي، ورفض

:قیم الافتراق الاجتماعي والسیاسي.4

ــــي ســــیحاول الباحــــث التعــــرض لهــــا وشــــرحها وللافتــــراق السیاســــي مجموعــــة مــــن القــــیم، الت
المجتمعــي، مــن بینهـــا الافتــراقهر بالتفصــیل.  والجــدیر بالــذكر أن المجتمــع الفلســطیني یعـــجّ بمظــا

.في فلسطین)Triblism–، والقبلیة Prejudice-والتعصب Clanism-(العشائریة

القبلیة:-أ

أداةً من أدوات الافتراق في المجتمع العربي، ومظهراً من مظاهره؛ "فهي القبلیةتشكّل 
، حیث والانصهارالذاتي الاندماجالتعبیر السیاسي عن المجتمع العصبوي الذي یعاني من نقص 

."تعیش الجماعات المختلفة بجوار بعضها البعض، لكنها تظلّ ضعیفة التبادل والتواصل فیما بینها

. أما التعصب والتمییز العنصري في فلسطین فیمكن لنا أن نلاحظ 1وبنظرة لا تخلو من التشاؤم
ح أو بدوي مقابل مدني)، تصنیفات المواطنین الفلسطینیین بعضهم لبعض أو لغیرهم مثل (فلاّ 

(خلیلي مقابل نابلسي أو العكس)، (لاجئ أو عائد مقابل مواطن)، (مخیمجي مقابل قروي أو 
)، 1948مقابل من هم خارج فلسطین المحتلة سنة 48مدني)، (ضفاوي مقابل غزاوي)، (عرب ال

ارِقا وعنصریا أحیانا، لأنه جد فیها ثقافةً تتخذ بعداً مفن(فلسطینیو الداخل مقابل فلسطینیي الخارج)، 
یمیز بین فئات الوطن وأفراده ویفاضل بین فئة دون أخرى لاعتبارات جغرافیة أو طبقیة أو سیاسیة 

. 2عشائریةمناطقیة، أوأو

وتعبر الطائفیة بمضمونها المتشدد عن المجتمع المتعصب الذي یرفض فكرة الاندماج مع 
ت تعیش جنباً إلى جنب وبجوار بعضها، إلا انها ترفض فكرة الكل والانصهار، بالرغم ان الجماعا

.48، صمرجع سابقالریشة، ماهر، 1
.56، صمرجع سابقأبو ریشة، ماهر، 2
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التبادل والتواصل فیما بینها وذلك یرجع إلى الاسباب الثقافیة الرجعیة والظروف الاقتصادیة التي 
.1تعمل على تعزیز الطبقات والعصبیة المتشنجة للجماعة

):Clanism(المجتمعفيوأثرهاالفصائلیة والعشائریة . ب

بأنها "أكثر ترابطًا من القبائل البدویة، حتى أضحت أعظم أهمیة ز التركیبة العشائریةتتمی
التيیعرف بانتفاضة الأقصى منذ تفكك هیاكل السلطة الفلسطینیة أثناء الانتفاضة الثانیة، أو ما

.2000اندلعت شرارتها سنة 

ریشة في صدد ذلك:لباحث ماهرویقول ا

دوراً 

الانتفاضتینالمتلاحقة وخاصة 

 ،

.  2"الدولة وكفاءتھاالعشائریةُ والنظُمُ القضائیةُ العشائریةُ بشكل مباشر بناءأخرى، تضُعِفُ المیلیشیاتُ 

حیث إنه ،من أهم أسباب الانفلات الأمنيوالطائفیةالتعصب العشائري والحزبيحیث إنّ 
یشكل أكبر دافع للاعتداء باسم الكرامة الحزبیة والعشائریة، ویعد المجتمع المدني "عماد الوعي" 

ة، وممارسة الدیموقراطیة الصحیحة جنباً إلى جنب مع مبدأ المساءلة والمحاسبة، وهذه من بالمواطن
أبرز سمات الدول المتقدمة عموماً والغربیة خصوصاً، حیث توجد مجتمعات مدنیة فاعلة وهو 

، فقد فاقت الكثیر من الأعراف القبلیة علىفي البلدان النامیةالأمر الذي یجعلنا نتساءل عن الحال 

.71، ص1979دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت،،مسألة الطائفیة ومشكلة الاقلیات:غلیون، برهان1
.37، صمرجع سابقالریشة، ماهر،2
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قوانین وأنظمة المجتمع، وأصبح الانتماء القبلي هو سید الموقف في العدید من قضایا مجتمعنا 
.1حتى أنه بات محكاً مهماً في علاقاتنا وإنجاز معاملاتنا الیومیة

یولي المجتمع الفلسطیني اهتماماً كبیراً في قضیة الانتماء للعشیرة والقبیلة أكثر من إنتماءه 
قائمة على أساس أنهاثأكثر ظاهریة بالمجتمع الفلسطیني حیفالعشائریة، ه ومصلحتهلقضایا وطن

فالمجتمع الفلسطیني لا یختلف دمج الفرد في مجموعة یجمعها دم واحد أو توجه اجتماعي معین، 
كثیراً عن المجتمعات العربیة من حیث الانتمـاءات والعـصبیات العشائریة والقبلیة وانتشار ثقافة 

من جهة، وطبیعة الضغوطات الخارجیـة المباشـرة والغیـر مباشرة للقوى للأخرینوالرفض بولالق
.2"الخارجیة في إعاقة الدیمقراطیة وانتشار ثقافتها في العالم العربي

وساهم الاحتلال بتكوین خصوصیة على المجتمع الفلسطیني من ناحیة تكوین الأحزاب 
یاً في تطور المجتمع المدني، وساهمت إلى جانبه التنظیمات السیاسیة السیاسیة، فكان عائقاً أساس

والانتماءات العشائریة التي عطّلت عملیة الاندماج بین أفراد المجتمع، كما ساهمت في تعطیل سیر 
العملیة الدیمقراطیة في مسارها الصحیح. 

النسیج المجتمعي بإحداث اختراقبالفلسطینيفي مجتمع تهالاحتلال منذ بدایاعمل
تتفكك الروابط لتمكینتفكیك هذا النسیج المجتمعي، هدفت الىالفلسطیني، وعملیة الاختراق 

لها مصالح وتطلعات مجموعات سكانیة الفلسطینيالاجتماعیة، ویصبح المجتمعوالعلاقات
علاءإلمن خلا، واحد، لا یجمعها ولا یوحدها لا مصیر ولا هدف وانتماءات خاصة عن الأخرى

العشیرة أو القبیلة فوق شأن الوطن، وتقدم أو)Extended Family-الحامولة(شأن وتغلیب
.3الوطنیة"المصالحالعشائریة والقبلیة على المصالح

.24، ص2010تموز 4، 15350، صحیفة الریاض، العدد ظلال القبیلة تطغى على المجتمع المدنيالأحمري، سلطان: 1
، رسالة ماجستیر،5ص،الثقافة السیاسیة وأثرها على التحولات الدیمقراطیة في المجتمع الفلسطینيمنذر السید:الحلولي،2

.2009غزة،-جامعة الأزهر
، أخلاقي وقیمي في المجتمع..مسؤولیة السلطة الفصائلانهیار راسم:عبیدات،3

http://zamnpress.com/content/20875
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، تساهم العشائر والقبائل دوراً مهماً في إعلاء والنادرةإلا أنّه في بعض الأحیان القلیلة جداً 
السیاسیة، وهذا الأمر یساهم التنظیماتالعشائري مع بعض یمات، والاندماج الشأن السیاسیة للتنظ

الإنساني من عامل سلبي العنصر یتم تحویلحیثالفرد، مصلحة الوطن على تغلیب مصلحةفي 
ات وتوجیهه توجیهاً علمیاً وذكیاً نحو سیاس،ایجابيبشكل حمایة النسیج الاجتماعي لإلى عامـل

Political-ما ترمي وتسعى إلیه المشاركة السیاسیةمكیزة هامة وهو أه، كان ر للدولةعامة

Participation1.

، قامت بإزالة الهیئات القائمة على زمن 1994ولمّا أنشأت السلطة الفلسطینیة في عام 
، وقامت باستبدالها بشخصیات من العشائر الكبیرة في المناطق التي تم الانسحاب منهاالاحتلال
الفلسطینیة،  وكان الهدف  لضمان السیطرة والحفاظ على الأمن والأمان، خاصة أنّ في المدن

المجتمع الفلسطیني یخضع للعشائریة ویحترم قوانینها أكثر من احترامه للقانون الفلسطیني. ومع 
صحیحة من خلال مطالبة المجتمع بالعمل وفق قانون خطواتالوقت حاولت السلطة وضع 

الأولى دون الانتخابات سیاسـیة مـن الدرجـة جعل لعینات القائمة على العشائریة،الانتخابات لا الت
ترجح كفة العشائریة للأسفالتيفي العملیة الدیموقراطیة،والقبلیةالاعتماد على العشائریة 

. 2على البرامج السیاسیةالأسریةت والعلاقـا

انتخابیاً للوصول بهم إلى لدعمتقدیم اطرقعن العشائرتبحث مع التنظیماتوأخذت 
العامة، ونظمت لهم الندواتالبرامج الانتخابیة، وعقدت لهم وخصصتالنجاح لقیادة مجتمعاتهم 

الزیارات لدواوین العائلات الأخـرى ولمسـتویات قیادیـة سیاسیة وأمنیة في السلطة الفلسطینیة، 
قضایا، أو أنها كانت مضطرة لمثل هذا ووجدت هذه العائلات نفسها تتحـدث بالسیاسـة وعامـة ال

.3التنظیر السیاسي"

.105-104ص،المفاهیم العملیة ونماذج تطبیقیةالإدارة المحلیة، :رشید، أحمد1
138، مواطن، صالانتخابات والحالة الفلسطینیةالدیمقراطیة و نصار، ولیم: 2
رسالة ماجستیر،،103ص،أثر الانتخابات المحلیة الفلسطینیة في تفعیل المشاركة السیاسیةرائد فرید عثمان:مقبل،3

.2010نابلس،-جامعة النجاح
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بالرغم كل تلك الجهود لم تستطع السلطة أن تجرد المواطن الفلسطیني من تلك القیم 
الاجتماعي بشكل كامل حیث كانت العشائریة والفصائلیة أقوى من أن یحل محلها مفاهیم جدیدة، 

الفصائلیة دوراً في استقطاب العشائر لعبتتها حیثفلم تنجح تلك البرامج والندوات في مهم
لضمان أكبر عدد ممكن من الاصوات. 

وكان للمشاركة العشائریة في الانتخابات أثراً سلبیاً تمثل في تعزیز العشائریة والقبلیة 
أخذت الفصائل تسعى وراء العـائلات أو العشـائر لضمان أكبر عدد من الأصوات، هذا الفلسطینیة، 

عودة القوة لـدور و مر الذي كان قد اختفى خلال السنوات السابقة، بسـبب زیادة الوعي الفصائلي الأ
إذن 1العائلـة أو العشیرة في الانتخابات واتجاه الفصائل للحصول على دعمها لضمان الفوز

سیطرت العشائریة على الانتخابات، وغلبة قوة الفصائل، فالعدید من العشائر وضعت أسماء 
اءها ضمن القوائم الانتخابیة وبالتالي هنا تعزیز للعشیرة ومكانتها وهیمنتها. أبن

التنظیمات السیاسیة، حیث أدى الانقسام إلى الفلسطیني حالیاً انقساماً بین ویعاني المجتمع
، أدت إلى 2007شرخ في العائلة ذاتها، فالانقسامات الحاصلة بین حركتي فتح وحماس في عام 

لمجتمع بأكمله، وساندت العشائر هذا الانقسام الداعم لكلا الفصیلین، على الرغم من أن شرخ ا
الأسرة الفلسطینیة حالة عانتفقد تكون العائلة ذاتها ینتمي أفرادها إلى حماس وبعضهم إلى فتح، 

بسبب الانتماءات السیاسیة المختلفة وقد یكون اختلاف وجهات النظر حتى داخل الانقسام،من 
لأسرة الواحدة ظاهرة صحیة إذ یشكل ذلك تنوعاً في الرؤى وتجسیداً لحالة الرأي والرأي المخالف، ا

ولكن في ظل حالة الاستقطاب الفصائلي الحاد، والتعصب الفئوي المقیت لم تستطع الأسرة 
الفلسطینیة أن تواجه هذا التحدي من خلال الحفاظ على وحدتها، والنأي بنفسها عن الصراع 

ائلي. وبذلك فقدت الأسرة مناعتها الداخلیة، وأصبحت تعاني من تقاذف أهواء السیاسة الفص
ومن سلبیات الانقسام على المجتمع الفلسطیني أنّه أحدث قطیعة شرخت المجتمع 2"والفصائلیة

رأسیاً وأفقدته نكهة التزاور العائلي وتبادل الزیارات.

.104ص، مرجع سابق، السیاسیةأثر الانتخابات المحلیة الفلسطینیة في تفعیل المشاركة رائد فرید عثمان:مقبل،1
م.2010-3-7، ورقة بحثیة، الانقسام الداخلي والمرأة الفلسطینیةمركز وإعلام المرأة: 2
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یة السیاسیة والدعم الفصائلي، كذلك استطاعت أن وكما كان للعشائریة دوراً بارزاً في الناح
تحكم أفراد المجتمع وفقاً لعادات وتقالید توراثوها من العصر الجاهلي، فیعتبر القضاء والصلح 
العشائري من أهم المعیقات التي تعیق حریة القضاء الفلسطیني المدني، وله انعكاسات شتّى على 

:1المجتمع، منها

عدة القانونیة للقضاء الفلسطیني، جرّاء إهماله للقاعدة القانونیة أفقدت العشائریة القا-1
واستبداله بالأخلاقیة المستمدة من العادات والتقالید.

أحدثت العشائریة تناقضاً في القوانین، فما هو محرماً ومحظوراً من الناحیة القانونیة من -2
راباً بین أفراد المجتمع، الممكن أن یكون مسموحاً بالقوانین العشائریة، وهذا یحدث اضط

وعدم تلاقي بین القوانین السلطویة والعشائریة.

ینكر القضاء العشائري الشخصیة القانونیة للمرأة، إذ أنه لا یقبل شهادتها في الكثیر من -3
الحالات والإفعال التي ینظرها القضاء العشائري.

):Nepotism(والمحاباةالمحسوبیة .ج

بانها إعطاء الأولویة بالتوظیف وتوزیع المناصب Nepotism-تعرف المحسوبیة
والمعارف الشخصیة منها الفصائلیة أو للأقاربو الحصاناتالسیاسیة أالحكومیة والامتیازات

عشائریة وقبلیة وفصائلیة تساهم شخصیة وسیاسیة،أو فهي نمط سلوكي ینطلق من دوافع2العائلیة.
وعدم تحقیق العدالة الوظیفیة، مما یساهم في تشكیل في عدم تكافؤ الفرص بین فئات المجتمع

تساهم بتفتت المجتمع الى من یملك ومن لا یملك، ومن یعمل ومن لا یعمل، Classism-الطبقیة
في حین تزداد قیم الانقسام بالتوسع لینتج افتراقاً بالمجتمع.یحكم.ومن یحكم ومن لا 

.24-23ص،مؤسسة تعاون لحل الصراعینظر: 1
، المركز الفلسطیني للدراسات الاقلیمیة،معجم مصطلحات القدس للمفردات السیاسیة والدولیة: الدجاني، محمد سلیمان2

.258، ص2001القدس، 
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في مؤسسات الدولة، تأتي بدوافع شخصیة إن أسباب المحسوبیة والمحاباة بشكل عام
وتبادلیة بین أشخاص تربطهم مصالح مشتركة على حساب الصالح العام  وذلك بتحقیق أرباح 
مادیة أو (صناعة المعروف) بین بعضهما لإغراض مستقبلیة وتعزیز مكانته الاجتماعیة إمام 

قطاع معین. ویأتي ذلك السلوك الأصحاب أو العائلة، لإثبات قدرته و نفوذه في المؤسسة أو في
العشائریة والطائفیة بتتمثلوالسیاسیة السلبیة التي الاجتماعیةبالقیم هؤلاء الافرادتأثرالسلبي نتیجة

بین فئات وتكافؤ الفرصوالمتغیرات الحدیثةوالفصائلیة. دون الاستجابة الى المهنیة السلیمة
میة واستغلالها في مكانها الصحیحخبرات العلصحاب الاع حقوق ألینتج عن ذلك ضیالمجتمع.

الرجل المناسب (القائل:مصطلحالغیاب و بشكل سلبي،مما یؤثر على عجلة التنمیة في المجتمع
- ، وخلق روح الانتهازیة)Right Man In The Right Place-بالمكان المناسب
Opportunism إما مالاً أو سلطة .وتزاید الحقد لدى الفئة التي لا تملك،النفوذلأصحاب

ونفوذ. وسنشرح لاحقاً في الفصل الأخیر واقع الفساد والمحسوبیة في فلسطین بشكل تفصیلي.

"Political Development"السیاسیةالتنمیة سادساً: 

بها الاهتماممن أهم النواحي التي على المجتمع بشكل عام تعتبر التنمیة السیاسیة 
هتم بدراسة العلاقة بین المجتمع والنظام ق هذه الأهمیة من كونها توبمؤسساته كافة، حیث تنبث

السیاسي، وتقترن في الأغلب بما یسمونه دول "العالم الثالث" وتطویر نظمها السیاسیة، وهي عملیة 
داخل المجتمع، وزیادة والاستقرارمتعددة الغایات من بینها؛ ترسیخ فكرة المواطنة، وتحقیق التكامل 

بیق قوانینها ركة الجماهیر في الحیاة السیاسیة، وتدعیم قدرة الحكومة على تطمعدلات مشا
البقعة الجغرافیة التي تسیطر علیها، ورفع كفاءتها في العمل والعملیات وسیاساتها على كل

. ویمكن تعریف التنمیة السیاسیة لغةً كالتالي: من النمو، أي ارتفاع الشيء 1والسیاسیةالاقتصادیة
أما اصطلاحاً فقد تعددت 2إلى موضعٍ آخر، فنقول مثلا نما المال أي ازداد وكثر.من موضعه

جامعة ،)2012–1981التنمیة السیاسیة ودورها في الاستقرار السیاسي في سلطنة عمان (الدرمكي، علي بن سلیمان: 1
.27، ص2012الشرق الأوسط، 

"، أنظر الرابط التنمیة السیاسیة: قراءة في الآلیات والمداخلریم بن عیسى، دراسة بعنوان: " 2
http://www.alnoor.se/article.asp?id=173489
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بالمجتمعات من حالةٍ أدنى الانتقالمجمل على أنها عملیة ریفات واختلفت، ویمكن تعریفها بالتع
.1إلى حالةٍ ومستوى أفضل، ومن نمط تقلیدي إلى نمطٍ آخر متقدم كماً ونوعاً 

:اسیةمفهوم التنمیة السی.1

وضعت تعاریف عدة لمفهوم التنمیة السیاسیة ؛ فمنها ما ركز على العلاقات الاجتماعیة 
والروابط السیاسیة في المجتمع، والعلاقات بین الناس والعلاقات بین المؤسسات الحكومیة 

والسیاسیة، والعلاقات بین هذه وأولئك. ومنهم من ركز على بنیة الأجهزةوالاجتماعیةالاقتصادیة
بشكل اهتموطبیعتها ومكانتها ودورها في الدولة، ومنهم من ومؤسسات الدولةوالهیاكل السیاسیة

خاص بقدرات النظام السیاسي وفعالیة الأداء الحكومي، ومنهم من أولى عنایته لاستقرار النظام 
أن مضمونها فياختصارالسیاسي وشرعیته في المجتمع. وهكذا ظهرت تعاریف كثیرة یمكن 

من أجل تحقیق هي قدرة النظام على التعامل مع بیئته الداخلیة والخارجیةتنمیة السیاسیة ال
.مدخلات ومخرجات سیاسیة تتماشى مع متطلبات الافراد والنظام السیاسي

تدریجي من التقلید إلى الحدیث، ضمن محورین أساسیین انتقالوالتنمیة السیاسیة عملیة 
اسي شاملاً تقویم السلوكیات والقیم السیاسیة وهیاكل المؤسسات متداخلین  مؤسسات النظام السی

وهناك علاقة تبادلیة بین ،الحكومیة، والمحور الآخر هو المجتمع بكل أبعاده الهیكلیة والسلوكیة
المحورین بحیث یؤثر ویتأثر كل منهما بالآخر، وأي تغییر في محور یؤدي بالضرورة إلى التغییر 

في المحور الآخر.

خصائص مفهوم التنمیة السیاسیة: .2

لى إالمجال، فإنه لا بد من الإشارة ومن خلال دراسة العدید من المراجع في هذا
:2الملاحظات التالیة حول عملیة التنمیة السیاسیة

.مرجع سابق"،التنمیة السیاسیة: قراءة في الآلیات والمداخلریم بن عیسى، دراسة بعنوان: "1
، كلیة الدراسات السیاسیة، الجامعة الأردنیة، انظر الرابط مصطلحات سیاسیة2

https://www.facebook.com/politics.5/posts/412308888848818
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أو درجة، بمعنى أن التغییر (stage)أو تطور، ولیست مرحلة(Process)إنها عملیة.أ
أو التغییرات التي تحدث في الهیاكل السیاسیة ووظائفها یشیر إلى مجموعة من التطورات 

، ومع أن التنمیة هي عملیة، لكن والأنماط السیاسیة المرتبطة بهاالمختلفة، والتفاعلات
.ذلك لا ینفي عدم وجود مراحل في إطار هذه العملیة

، أي لا تعرف نقطة تنتهي عندها فهي حركة Dynamicإنها مفهوم حركي دینامیكي .ب
ور مستمر من جانب الهیكل السیاسي والنظام المجتمعي لملائمة ذاته وأبنیته مع وتط

.الظروف والتغییرات الجدیدة

بمعنى أنه لا یوجد مرجع معیاري مطلق للحكم على أن ،Relativityإنها مفهوم نسبي.ت
لبیئات ، فالعملیة التنمویة تتباین بتباین االقمة في مجال التنمیة السیاسیةدولةً ما وصلت

ویبدو أن لكل دولة خبرتها الخاصة بها والتي تحدد ،الثقافیة والحضاریة ونسق القیم السائدة
.معالمها خلفیاتها التاریخیة والثقافیة والحضاریة

بمعنى أنها تحدث في كل ،مما سبق فإنها مفهوم التنمیة السیاسیة مفهوماً عالمیاً وانطلاقا.ث
.إن كان ذلك بدرجات متفاوتة وبأشكال مختلفةو ،المجتمعات المتقدمة والنامیة

أنه دید الغموض لأكثر من سبب؛ أولها نلاحظ مما سبق، أن التنمیة السیاسیة مفهوم ش
كثیرا ما یقع الخلط بینه وبین مفاهیم أخرى قریبة منه، وربما رآها البعض مرادفة له مثل التحدیث 

السیاسي، والدیموقراطیة. وثانیها لأنه والانتقالالسیاسي،صلاحوالإالسیاسي، والانفتاحالسیاسي، 
یدیولوجیة وأخلاقیة وفلسفیة غیر قابلة للقیاس اة غامضة بدورها، مفاهیم سیاسیة و یضم مفاهیم فرعی

الدقیق والملاحظة العلمیة، مثل العدل والمساواة والقدرة وغیرها. والسبب الثالث، هو تعدد التعاریف 
.سیة واختلافها، وجزئیتها أحیانا، وعمومیتها وتجریدها في أحیان أخرىالتي وضعت للتنمیة السیا

ویقوم مفهوم التنمیة السیاسیة على أنها عملیة تحول شاملة تسیر نحو الأحسن لكل جوانب الحیاة 
في الدولة، كالسیاسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والقانون والإدارة، وغیرها مما تتضمنه منظومة 

مقراطیة القائمة على التعددیة التنافسیة ومعاییر الاتحاد والكفاءة والتي توفر آلیات مشاركة القیم الدی
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سیاسیة حقیقیة تضمن الأمن والاستقرار والاندماج بین فئات المجتمع المختلفة، وتضمن لمؤسسات 
. 1المجتمع المدني علاقة متوازنة مع السلطة السیاسیة

نظریات التنمیة السیاسیة: .3

: 2لتنمیة السیاسیة مجموعة من النظریات التي وضعها سیاسیو الغرب، ومن بینهال

ومداخلها ومناهجها المتنوعة والتي Modernization Theory- نظریة التحدیث.أ
تنطلق من أفكار علم الاجتماع وعلم السیاسة الرأسمالیین. 

س ولینین، المعتمدة على أفكار ماركMarxism Theory- النظریة الماركسیة.ب
وتطبیقاتها في الدول الاشتراكیة

التي نظَّرَ لها مفكرون في العالم الثالث، ردا على فشل Dependency- نظریة التبعیة.ت
.نظریات التنمیة ومشاریعها في هذه الدول، وخاصة من مفكري دول أمریكا الجنوبیة

وتاریخه، معتبرةً أنه من واقع المجتمع الغربي انطلقتویمكن القول أن نظریة التحدیث 
مفاهیم ومناهج الدراسة الغربیة التي قد لا تنطبق على واقع وباستخدامیشكل نموذجا مثالیا للتنمیة، 

ظروف وأوضاع هذه الدول واختلافالعالم الثالث وظروفه. وهذا یعبر عن تجاهل الخصوصیة 
وما .تخلف في العالم الثالثفي إنتاج الالاستعمارعن الدول الغربیة، كما یعبر عن تجاهل دور 

نتج عنها من مقاربات للتنمیة السیاسیة تتضمن بعدا معرفیا مهما أیضا، یمكن الاستفادة منه والأخذ 
به بعیدا عن المقاصد الأیدیولوجیة. إذ إن إقامة مؤسسات دیمقراطیة، ونظام حكم دیمقراطي یتمتع 

قادر على القیام بعمله وتحقیق أهداف المجتمع، بالشرعیة والقبول، ومبني على القانون والمساواة، و 
هي مسألة لا اختلاف فیها بصورة عامة. لكن من المهم أن تكون صیغ وأشكال النظم السیاسیة 

.26، صمرجع سابقلي بن سلیمان، الدرمكي، ع1
أثر ازدواجیة السلطة على التنمیة السیاسیة في السلطة الوطنیة الفلسطینیة بعد الانتخابات التشریعیة یوسف، غسان: 2

.26، ص2009، جامعة النجاح، الثانیة
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وطرق عملها، ومضمون وأشكال الحیاة الدیمقراطیة، منبثقة من ظروف وخصائص وواقع كل 
.1مجتمع

قتصادیة القائمة على الاستغلال تؤدي إلى أما الماركسیة فترى أن التشكیلة الاجتماعیة الا
. وتناضل الطبقة العاملة من خلال الاجتماعیةالمجتمع إلى طبقات، وإلى تفاقم التناقضات انقسام

اقتصادعلى الدولة، وبناء الاستیلاءعلى السلطة السیاسیة، أي الاستیلاءحزبها الثوري من أجل 
إلا ة، بالتحالف مع الجماهیر الكادحة في الریف والمدینة،والقضاء على العلاقات الرأسمالیاشتراكي

أن المسألة المهمة في دول العالم الثالث هو عدم تبلور الطبقات بقیادة الحزب الشیوعي بالصورة 
مفهوم "نمط Carll Marxكارل ماركس استخدمالتي علیها في المجتمعات الرأسمالیة. وقد 

اسة المجتمعات غیر الأوروبیة، التي تتمیز بخصائص معینة مثلالإنتاج الآسیوي" وسیلة نظریة لدر 
غیاب الطبقات، وغیاب الملكیة الخاصة، وهیمنة الدولة، وتتمیز بأنها مجتمعات زراعیة منغلقة 

.2على ذاتها؛ وسیادة الروابط العائلیة والعشائریة في المجتمع

یطرة الحزب الواحد على وقد فشلت التجربة الماركسیة في التطبیق العملي، ذلك أن س
الحیاة السیاسیة أدت إلى غیاب المشاركة والتعددیة والتنوع. وأدى ذلك إلى تعطیل الحیاة 
الدیمقراطیة، وإلى وضع كل السلطات بشكل عملي في ید قیادة الحزب، التي تضع الخطط والبرامج 

3.لسیاسيالعامة التي تشكل مرجعیة لسیاسات وعمل السلطات المختلفة في النظام ا

أما المسألة الأساسیة التي تطرحها نظریة التبعیة هي التحلیل الكلي لعملیة تطور المجتمع، 
وتطرح رؤیة نظریة تاریخیة تظهر خصوصیة المجتمعات التابعة وخصوصیة تطورها. وهي بذلك 

ه موقع الدول بوصفه منطلقاً تكشف من خلالLayout World-النسق العالميتتبنى فكرة 
ومقارنتها مع الدول المتقدمة لأخذ الدروس والخبرات التنمویة باعتبارها وحدة التحلیل ،خلفةالمت

لا اذا انفصلت الدول النامیة عن النسق العالمي، لانه یفرض ، ولا تتحقق عملیة التنمیة إالاساسیة

بعد الانتخابات التشریعیة أثر ازدواجیة السلطة على التنمیة السیاسیة في السلطة الوطنیة الفلسطینیةیوسف، غسان: 1
.33–32، صالثانیة

.34، صالمرجع السابق2
.36، صمرجع سابقیوسف، غسان، 3
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بالبناء اهتمامها، إضافة إلى تقسیمة معینة لصالح الدول الكبرى ونهب ممتلكات الدول النامیة
لهذه الدول، كبناء تابع ومتخلف ومحكوم بنمط من تقسیم العمل الدولي.الاجتماعي

كما حللت نتائج التنمیة الرأسمالیة والتوسع الامبریالي وآثارها الاجتماعیة والطرق التي من 
م الأساسي خلالها تتشكل الأبنیة الاستغلالیة الجدیدة التي تعوق نمو الدول المتخلفة. ویعتبر الإسها

والهیمنة الاستعماريلنظریة التبعیة في إظهار أن تخلف دول العالم الثالث مرتبط بعملیة التوسع 
الرأسمالیة المعاصرة، وان التخلف لیس حالة متأصلة في طبیعة المجتمعات النامیة. وهذا یشیر إلى 

اعتماداً الاتجاهأحادیة أن العامل الحاسم في إنتاج التخلف هو العامل الخارجي، وذلك یمثل نظرة
.1هو نتیجة منطقیة لتطور الرأسمالیة الغربیةRetardation-التخلفعلى القناعة بأن 

وقد جاءت بعد ذلك مجموعات كبیرة من النظریات والتي صبت كلها في المجال نفسه 
ت منها للنظریات سابقة الذكر، وخاصة نظریة التبادل التي انطلقت من ذات الرؤیة التي انطلق

بوصفها -Capitalist Developmentالتنمیة الرأسمالیةنظریة التبعیة، والتي نظرت إلى 
.2بین دول العالم وداخل هذه الدولالمساواة إنتاج أشكال عملیة عالمیة تفضي إلى إنتاج وإعادة 

:ق السیاسيبالافتراةوالخطاب السیاسي والتنمیة السیاسیالسیاسیةالعلاقة بین الثقافةسابعاً:

تعتبر الثقافة السیاسیة المخزون المعرفي المتعلق بشؤون الدولة والسلطة والنظام السیاسیة 
فعل من خلال ردودتلك الممارسات وتساهم،ایجابیةمخرجاته بطریقة تفاعلیة و وكیفیة التعامل مع

هم في تنمیة ساتغذیة راجعة قد تل ایجابي یحقق كالشعب من تلك المخرجات والتعامل معها بش
فاعلیة النظام السیاسي بوضع حكماً سلیماً ىعلیصبح الفرد قادراً . وهكذا الدولة و مؤسساتها

خدمة الصالح العام من خلال العمل الجماعي المشترك.و 

.39، صمرجع سابقیوسف، غسان، 1
، 2001، ترجمة حمدي عبد الرحمن، المركز العلمي للدراسات السیاسیة، نظریة التنمیة السیاسیةهیجوت، ریتشارد: 2

.108ص
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وهنا یأتي الخطاب السیاسي الإیجابي من خلال محاولة النظام  السیاسي أن یوضح 
طرق والاسالیب في تحقیقها  ولیس أن یفرضها حسب رؤیته والةرؤویته لمفهوم التنمیة السیاسی

بفاعلیة النظام السیاسي و ، ومعرفتهومصالحه الخاصة، وذلك لإدراكه مدى وعي الفرد بالدولة
بإمتیازخطاب سیاسي مقنعاً انتقاءكل الحرص في مخرجاته. لذا یكون النظام السیاسي حریصاً 

قیة تقنع المستمع الیها بشكل منطقي.في كافة الاتجاهات وبحجج وبراهین منط

وعندما یكون هنالك قصوراً في الثقافة السیاسیة وغیاب الخطاب التوافقي السیاسي وسیطرة 
الطبقة الحاكمة على المحكوم، من خلال استغلال مجموعة من النخب السیاسیة مناصبها الاداریة 

مما یزید الفجوة السیاسیة بین الاحزاب لصالح الحزب الحاكم وتهمیش الأحزاب الاخرىةوالسیاسی
لیشكل أفتراقاً سیاسیاً، قد أثر على العملیة التنمویة من مفیما بینها لیتحقق شرط الاقتتال والانقسا

خلال انشغال الجهود الوطنیة والشبابیة عن التطویر والتنمیة والعمل الجماعي والالتفات نحو 
كشریك بالدولة. الاقتتال الداخلي، تشویه الاخر ورفضه 
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الفصل الثاني

المشروع الوطنيعلى وأثرهالفلسطینيالافتراق السیاسي

ومفهومهالمبحث الأول: الافتراق السیاسي

الفلسطیني وجذوره التاریخیةالمبحث الثاني: الافتراق السیاسي 

أولاً: الانقسامات الداخلیة في حركة فتح

كة حماسالداخلیة في حر الحالةثانیاً: 

المبحث الثالث: الافتراق السیاسي بالمشروع الوطني

أولاً: مفهوم المشروع الوطني

جدته إتفاقیة أوسلو واثره بالمشروع الوطني: الافتراق التي أو ثانیاً 

ثالثاً: السلطة الفلسطینیة وحركة حماس وأثرهما على المشروع الوطني 
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الثانيالفصل 

المشروع الوطنيوأثره على لسطینيالفالسیاسيفتراقالا

:مقدمة

بجذوره إلى زمن طویل بین الفلسطینیین، وقد مرّت على التاریخ السیاسي الانشقاقیضرب 
لها الدور في إذكاء جذوة ذلك الفلسطیني أحداث لا یمكن أن تنُسى أو یتمّ التغافل عنها، حیث أن

ل التطرق إلى مفهوم الافتراق السیاسي من خلا، وسیتم عرض أبرزها في هذا الفصل.فتراقالا
وجذوره التاریخیة للحالة الفلسطینیة والتي أثرت على المشروع الوطني.

Political Detachment"الإفتراق السیاسي : المبحث الأول

:أولاً: مفهوم الافتراق السیاسي

سیة تعمل سیابین مجموعاتالانشقاقنوع من "یعرف الباحث الافتراق السیاسي على أنه
الافتراقعلى نفس الساحة ومن المفترض أن یكون لها نفس الهدف والتوجه، بحیث یعمل هذا 

على توتیر الجو الوطني وإضاعة البوصلة عن وجهتها نحو الهدف الأساس، وتحریكها باتجاه 
.2السیاسيالاقترانعلى قیم طغت الافتراقوأن قیم .1"أهداف فرعیة

م الشعب الفلسطیني بأنه سكین مسموم قسَ )جوة ومحمد عسلیةیاسر ع(وقد عرفه كل من 
في بنیة النظام انقسام"، وهو في الحالة الفلسطینیة من لم یكن معي فهو ضديإلى نصفین، "

.لباحث وهو خاضع للتعدیلالتعریف من اجتهاد ا1
ان مفهوم الإقتران السیاسي من المفاهیم الغیر موجودة في المعجم السیاسي الدولي وهي كلمة توافق معنى كلمة  الوفاق 2

السیاسي. لقد استخدم الباحث هذا المصطلح اثناء محاضرة بعنوان الصراع الفكري للدكتور عبدالستار قاسم في جامعة النجاح 
نابلس حین عرًج الدكتور عبد الستار في محاضرته عن ذلك المصطلح مبیناً أهمیةٌ قیم الاقتران في تحقیق الوحدة -الوطنیة 

ر عن تلك المضامین بر مصطلح الاقتران عن التقارب والتلاحم بین أمرین، أما قیم الاقتران السیاسي فهي تعبّ یعّ و السیاسیة. 
لاستقرار السیاسي وتداول السلطة السلمي والوحدة الوطنیة. الایجابیة التي تساهم في خلق أجواء من ا
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السیاسي الفلسطیني، والهویة، والمرجعیات، والرؤى، والمواقف، والتوقعات، والتصورات، وهو خروج 
.1غیاب استراتیجیة الوحدة الوطنیةعن المشروع الوطني الفلسطیني، و 

هو مصطلح یشیر إلى صراع الأخوةالفلسطیني، أو ما یسمیه البعضالافتراقومفهوم 
في الضفة الغربیة وقطاع غزة، إحداهما م2007نشوء سلطتین سیاسیتین وتنفیذیتین في صیف عام

سیطرة حركة فتح في الضفة الغربیة المؤیدة للسلطة الفلسطینیة، والأخرى تحت سیطرة حركة تحت
التشریعیة في مطلع عام الانتخاباتحماس في قطاع غزة، وذلك بعد فوز حركة حماس في 

السلطة بین الطرفین، وخضوع انتقال، ما أعقبه وقوع أزمة سیاسیة ناجمة عن خلل في 2006
.2فلسطینیة للحزب الذي كان متقلداً الحكم، المتمثل في حركة فتحأجهزة السلطة ال

.141صمرجع سابق،أبو عجوة، وعسلیة، 1
، الجامعة الإسلامیة، دور الإعلام الفلسطیني في تعزیز الوحدة الوطنیة ومحاربة الانقسامسكیك، هدى، والدویك، فاطمة: 2

.5، ص2014غزة، 
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الثانيالمبحث 

الفلسطیني وجذوره التاریخیة "الإفتراق

مصطلح جدید أضیف لقاموس المصطلحات السیاسیة للقضیة - Detacmentالافتراق
الفلسطینیة الفلسطینیة، وهو قاموس مكتظ بكل ما یعكس واقع الخلافات والصراعات والأزمات

نكبة ،التي حكمت القضیة منذ النكبة وحتى الآن، ومنها على سبیل المثالالاستقراروحالة عدم 
أیلول بالأردن، الخروج من بیروت، ومجازر صبرا وشاتیلا، ، وأحداث1967، وانتكاسة 1948

والاقتتال، اماتانقسأوسلو وما أحدثته من واتفاقیةوالإنشقاق في فتح، والفصائل العشر في دمشق، 
الداخلي، وحكومة حركة حماس في غزة، الخ.

أو محصلة لمجموعة الواقع السیاسي المأزوم الراهن والانقسام الأخیر جاء تتویجاً 
المصطلحات السلبیة التي یعج بها القاموس السیاسي الفلسطیني، وحتى نلم بنتائج الانقسام یجب 

تلك الخلافات بالانقسامرفة الشيء الذي انقسم. لا نقصد یستدعي معاً أن نُعرِّف الانقسام وتعریف
والصراعات السیاسیة داخل النظام السیاسي وفي إطار ثوابته، فهذه خلافات عادیة تدخل في إطار 

.الدیمقراطیةالتعددیة السیاسیة، وهي موجودة في كل الأنظمة السیاسیة وخصوصاً 

حافل بالخلافات وكل أشكال التعددیة سواء ومن المعروف أن التاریخ السیاسي الفلسطیني 
الآیدیولوجیة أو تلك المفروضة بفعل آیدیولوجیا البعد القومي أو البعد الإسلامي للقضیة الفلسطینیة 

شكل تحولاً نوعیاً في 1منظمة التحریر الفلسطینیةأو بفعل الجغرافیا السیاسیة، وإن كان ظهور 

عقب قرار صدر عن القمة العربیة بالقاهرة وكلف المؤتمر السید احمد 1964عام منظمة التحریر الفلسطینيأنشأت 1
الشقیري بتقدیم تصور لأنشاء كیان یتحدث بإسم الشعب الفلسطیني ووضع مشروع للمیثاق والنظام الاساسي واسفرت جهود 

المجلس الوطني الفلسطینيانتخاب الشقیري من خلال زیارته للعدید من التجمعات الفلسطینیة المنتشرة في الدول العربیة عن 
قیام المنظمة 1964\8\28الذي یعتبر بمثابة مجلساً تشریعیاً للمنظمة، واعلن المؤتمر العربي الفلسطیني الاول بالقدس في 

كممثل شرعي الوحید للشعب الفلسطیني والمتحدثة نیابة عنه في المنظمات والحافل الدولیة.  
.حریر الفلسطینيأنظر: الجزیرة نت: منظمة الت
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ن إطار موحد للفلسطینیین وهذا ما نصت علیه المادة  العمل السیاسي الفلسطیني بما مثلته م
من المیثاق الوطني حیث جاء فیها:1الثامنة

"المرحلة التي یعیشها الشعب الفلسطیني هي مرحلة الكفاح الوطني لتحریر فلسطین ولذلك فإن التناقضات بین القوى 

لتناقض الأساسي فیما بین الصهیونیة الوطنیة هي من نوع التناقضات الثانویة التي یجب أن تتوقف لصالح ا

وعلى هذا الأساس فإن الجماهیر الفلسطینیة والاستعمار من جهة وبین الشعب العربي الفلسطیني من جهة ثانیة،

جبهة وطنیة واحدة تعمل لاسترداد سواء من كان منها في أرض الوطن أو في المهجر تشكل منظمات وأفرادا

مسلح". فلسطین وتحریرها بالكفاح ال

ما بینها وبین بعض الفصائل وانشقاقاتإلا أن وجود المنظمة لم یمنع من ظهور تباینات 
المنضویة تحت لوائها، كالجبهة الشعبیة أو منظمة الصاعقة أو جبهة التحریر العربیة، أو داخل 

هة الحزب الواحد كالذي عرفته الجبهة الشعبیة حیث انشقت عنها الجبهة الدیمقراطیة ثم الجب
القیادة العامة، أو الإنشقاقات التي عرفتها حركة فتح كخروج جماعة أبو نضال وأبو –الشعبیة 

موسى وغیرهم الخ، إلى حین ظهور حركة حماس والجهاد الإسلامي وقبل ظهور السلطة 
.2الفلسطینیة

كان من الممكن إدراج الخلافات والإنقسامات في إطار المشروع الوطني حیث لم تُشكل 
جماعات المنشقة حالة انقسام حاد أو بدیل للمشروع الوطني الذي تمثله منظمة التحریر ال

في نقد نهج منظمة التحریر إلا أنها الفلسطینیة، وصحیح أن بعض القوى السیاسیة ذهبت بعیداً 
والرمزي للمشروع الوطني، إما بسبب يمهددة للطابع الشكلانقسامبقیت أعجز من أن تشكل حالة 

لتأیید الشعبي لها أو لممانعة الدول العربیة بالاعتراف بأي مرجعیة للشعب الفلسطیني غیر ضعف ا
منظمة التحریر الفلسطیني، أو لأنها بقیت قریبة من أسس المشروع الوطني كطابعه الوطني 

العلماني التقدمي.

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4921أنظر الرابط: وكالة وفا الاخباریة 1
2645http://alhourriah.ps/ar/?page=det&id=2
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ر شهد الفكوإسرائیلصر مكتوبر بین جمهوریة وفي ظل النتائج حرب أ1973عام وفي 
السیاسي الفلسطیني نقلة نوعیة، حیث تم ترسیم الاعتراف العربي بمنظمة التحریر ممثلاً شرعیاً 

حیث تبلور البرنامج السیاسي ،الفلسطینيكریسها كیاناً سیاسیاً ومعنویاً للشعب تو الفلسطینيللشعب 
یر المصیر والاستقلال ، وإقامة السلطة الوطنیة والعودة وتقر یمكن تحقیقهاالمرحلي باعتباره إمكانیة 

.والتحریرأن كانت الشعارات تحمل الوحدة الوطنیة والتعبئة القومیة مابعد

فقد ظهر التیار المعارض ،تخلى هذه المرحلة من الانقسامات والرفضتلم ورغم ذلك
بیة، لقیادة المنظمة التي تزعمته الجبهة الشعبیة وضم القیادة العامة والنضال الشعبي والتحریر العر 

راضي طة، ان ثمة قیام السلطة على بعض أوالذي استند في مسوغات رفضه لمشروع اقامة السل
وقبولاً بشرعیة الكیان الاسرائیليالفلسطینيفلسطین سیكون تنازلاً عن الحقوق التاریخیة للشعب 

تقاء . وظلت هذه الخلافات التي وصلت الى القطیعة بین المؤیدین والرافضین حتى تم البالأرض
مبدأ نصت على رفضالتيلإنهاء الانقسام والتمزق الوطني،الطرفین في توقیع وثیقة طرابلس

.1و التفاوض معهن الاسرائیلي وعدم الاعتراف بها أالصلح او التسویة السلمیة مع الكیا

ومن جهة أخرى ولأن مركز ثقل الحركة الوطنیة كان خارج الوطن فلم تكن أي من 
تأخذ والانشقاقاتنیة تمارس سیادة حتى على المخیمات، فقد كانت الخلافات الفصائل الفلسطی

.2فقطوتنظیمیاً فكریاً طابعاً 

ساهمت تلك الاحداث في انحراف المسار الوطني عن القضیة الفلسطینیة منذ أربعین عاماً 
من فكرة بناء تجد ما یفسره في ذلك المأزق في فكر الثورة والانتقال ،ووصلاً إلى اتفاقیة أوسلو

الوطن وتحریره إلى فكرة الدولة والاستقلال، وهذا لا یعني أن مسؤولیة هذا الانحراف الفلسطیني یقع
بل كان لحركة فتح جانباً كبیر في ذلك الانحراف ویشیر منظمة التحریر الفلسطیني وحدها،على

:3القیادي الشهید صلاح خلف (ابو إیاد) في مذكراته

820، القسم الثاني، المجلد الخامس، صفحة الموسوعة الفلسطینیةوثیقة طرابلس: 1
.http://www.samanews.com/ar/index.php?act=post&id=142856 ،2009الأبراش، إبراهیم 2
.248، ص1989، تحریر وتصویب فؤاد أبو حطة، الطبعة الثانیة، بیروت، لا هویةفلسطیني ب: صلاحخلف،3
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إلى منظمة التحریر قد افسد علیها طابعها الثوري، أذ أن اكثر ما 1968ن دخول حركة فتح عام لنقل بصراحة، أ"

وخسرت من النضالیة ما فحركتنا غلبت علیها البیروقراطیة،حدث.قد تحفظاتناكنا نخشاه حینذاك وما كان یثیر 

ذ أرائهم وتمنیاتهم بعین الاعتبار، حترام، فقد بتنا نتذوق التفاوض مع الحكومات ورجال السلطة وناخربحته من ا

ولخشیتنا من أن یتهمنا الدبلوماسیون المحترفون بعدم حسن النیة وأننا ارهابییون ومتطرفیین واصحاب مغامرات 

أن ذلك لا یحتل من حیث ناعتدالنا بأي ثمن ومرونتنا، ناسییإثباتلنثبت عكس ذلك في عهوجائیة، فكنا نسر 

."نا ورسالتنا الثوریةالمبدأ الأولویة في دعوت

مع تتلاءمالفصائل الاسلامیة كحركة حماس أن تجد صیغة حاولت من جانب أخر
، إلا أن القبول بدخولها للانتخابات 7196مبادئها بعدم الاعتراف بإسرائیل والاكتفاء بأراضي عام 

تي دعت التي تعتبر مؤسسة من مؤسسات اتفاقیة أوسلو وال2006التشریعیة الفلسطینیة عام 
بالاعتراف المتبادل من كلا الطرفین الفلسطیني والإسرائیلي، قد جعل حركة حماس الاعتراف 

.19931ضمنیاً ولیس علنیاً بمؤسسات اتفاقیة اوسلو عام 

والفوز الساحق الذي حققته الحركة 2006لعام دخول الانتخاباتدالجانب الاخر وبع
تح من ضیقها من تلك النتائج، لأنها لم تستسغ طعم ، بدأت تظهر مواقف حركة فالاسلامیة حماس

الهزیمة الفادحة التي حققتها بالانتخابات، وخروجها من السلطة باعتبارها صاحبة الانطلاقة الاولى 
تخاذ سیاسیات مغایرة الفلسطیني، مما دفعها في اللثورة الفلسطینیة وحاضنة للمشروع الوطني 

بالحكومة الجدیدة التي كلف بها ا في المشاركةمواقف ضد حركة حماس من خلال رفضهو 
التحریر الوطني ةحماس لم تعترف بمنظمحركة تحت ذریعة أن ،سماعیل هنیة رئیساً للوزراءإ

عدم الرضا وهذا التبریر یوضح لنا حجم ،للفلسطینیینالفلسطیني كمرجعیة لسلطة وممثل شرعي 
فلماذا سمحت ،س لا تعترف بمنظمة التحریرالفتحاوي عن وجود حماس بالسلطة، وما دام أن حما

على الاقلولم توضحوا لهاـ؟من البدایة لحركة حماس الدخول بالانتخاباتوالفصائل الاخرىفتح
من الواضح جلیاً أنها حجج وعراقیل أن المجلس التشریعي مؤسسة من مؤسسات اتفاقیة اوسلو؟

، مركز الدراسات العربیة، بیروت، الطبعة الاولى، ازمة المشروع الوطني الفلسطیني من فتح لحماس:بلقزیز، عبد الاله1
.71ص،2006ایلول 
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حكومة إئتلاف وطنیة برئاسة حماسبوضعها بطریقوالسلطة الفلسطینیةتحاول حركة فتح
.1للاسترداد السلطة بیدها

یقیادة اسماعیل هنیة بوسائل 2006حركة فتح بالضغط على الحكومة الجدیدةحاولتلقد 
غیر سلمیة أو سیاسیة كالاحتجاج المسلح والشغب والمظاهرات بحجة عدم صرف الرواتب او عدم 

هار عدم كفاءة الحكومة في التعاطي مع متطلبات الشعب محاولین إظالاندماج في الاجهزة الامنیة
هذا ما دفع حركة دون المحاولة من إتاحة الفرصة للحوار السیاسي بین الحركتین. الفلسطیني،

حماس بالتعامل بنفس الحزم والرد على التظاهر بالقمع واطلاق الرصاص الحي لبضي أودى بحیاة
قتلى ت عدد یر الهیئة الفلسطینیة لحقوق المواطن فقد رصدوبناءاً على تقر الجانبینمن الكثیرین

بالضفة 86قتیلاً في قطاع غزة، 276نحو 30/11/2006إلى 2006بدایة الفلتان الامني من 
.2حالة اختطاف لفلسطینیین على خلفیات فصائلیة وسیاسیة104الغربیة، 

الحركة متستخدفلم ،ضاأیلم تخطئ هاأنهذالا یعنيمن الجانب السیاسي لحركة حماس 
تشكیل والتخلي عنبالمجلس التشریعي وأغلبیةكقوة نقضباكتفائهاقوتها التشریعیة في الانتخابات 

وبهذا یكون بحوزتها القوة الكافیة بتمریر ما تراه لصالحها من قوانین أوبقیادتها،حكومة رئاسیة
ا تملیة علیهمممقیدة بلطة الفلسطینیةالمشكلة بقرار من رئیس الس، وبهذا تصبح الحكومةغیرها
.حماس بقوتها التشریعیة الفلسطینیةإرادة

الداخلیة في حركة فتح: الانشقاقاتأولاً: 

: 1983–1973بین الانشقاق) 1

) بروزاً 1983–1973داخل حركة فتح، في الأعوام (كان للصراعات الفكریة والسیاسیة 
والمؤتمر الدولي للتسویة (مؤتمر جنیف)؛ مما أفرز عدة واضحاً خاصة في الموقف من السلطة 

صالح) تیارات في عمق ما كان یسمى یسار فتح مثل (جماعة السوفییت) بزعامة نمر صالح (أبو
الذي دعى متبنوه لإنشاء حزب طلیعي ثوري من بیئة حركة (فتح)، ،وسعید مراغة (أبو موسى)

.117-116ص،مرجع سابق، بلقزیز، عبد الاله1
.بیروت-، مركز الزیتونة2006الاستراتیجي أنظر التقریر 2
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إلى إسلامي بعد ثورة ق (أبو فادي) الذي تحول لاحقاً بزعامة منیر شفی)الخط الماوي(وكذلك بروز 
فیه كتلة اللجنة المركزیة ومراكز وي السائد، والذي كان بارزاً ا، مقابل الخط الفتح1979الخمیني 

إلى جانب صراعات والأمنقواها على الأرض خاصة في جهاز الغربي (الأرض المحتلة)، 
ى تبني إنشاء حزب طلیعي ثوري من بیئة حركة "فتح"، حتى دعا البعض إل1. والتنظیم والمیلیشیا

وفي هذا الإطار شهدت الحركة انشقاقات لم یكن لها تأثیر كبیر على مسیرة الحركة، لأنها 
. 2بأجندات خارجیة أكثر مما كانت تحمل الهمَ الوطني وقضیة الشعب الفلسطینيارتبطتانشقاقات

ر التي عمل على إعادة العلاقات مع كل من مص"فتح" بعد الخروج من لبنان أن تواختارت
، وأن 1977بعد اتفاقیة كامب دیفید عام 3جبهة الصمود والتحدي)كانت مقاطعة من قبل دول (

تنسج علاقات جدیدة مع الأردن من خلال التنسیق المشترك والدعوة للكونفدرالیة، والمشاركة في 
، ولكن 1985الأردني الفلسطیني عام اقالاتفالمفاوضات، التي توجت بالتوقیع لاحقا على 

مقدمات العلاقات السیاسیة الناشئة هذه لقیت معارضة سوریة ولیبیة شدیدة دفعت البعض الى 
انشقاقات في صلب باختلاقمحاولة شرذمة الساحة الفلسطینیة وضرب وحدة الحركة القائدة فیها، 

.4حركة "فتح"

لسطینیة وإعلانها عدم إشتراط إلغاء معاهدة كامب لقد كان للتحركات السیاسیة للقیادة الف
المنشقین للشعور واستغلالدیفید لاستئناف العلاقات مع مصر، وتواصل الحوار مع الأردن 

بالإحباط والمرارة بین قواعد الحركة في سوریا أن أصدروا مذكرة داخلیة انتقدت التركیز على الهم 
.كما قالوا، دافعاً للتمردیة في النضال في الضفة، الفلسطیني دون البعد العربي، و"عدم الجد

فقام سعید مراغة "أبو موسى" من . 1إضافة للدور السوري المساند والدور اللیبي الداعم مالیاً 
ابریلبسهل البقاع بتنسیق الاتصالات بالضباط المتعاطفین مع الانشقاق منذ )الحمّارة(مقره في 

. 11). ص2004. (حركة التحریر الوطني:زكي، عباس1
.2، صماذا تبقى من  الانشقاق على حركة فتح سوى الذكریات الحزینة والقتل والموتساق االله، هشام: 2
ف أمام المطامع الصهیونیة بالمنطقة بعدما : حلف عربي دعا إلیه الرئیس اللیبي معمر القذافي للوقو جبهة الصمود والتحدي3

أعلن الرئیس الأسبق محمد أنور السادات زیارته لإسرائیل وضم هذا الحلف كل من الدول لیبیا وسوریا وجمهوریه الیمن 
ومنظمة التحریر الفلسطیني والعراق والجزائر.

.30ص،منظمة التحریر الفلسطینیة الواقع الراهن وآفاق تطویرهادران، علي: 4
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أبو صالح وقدري و"أبو موسى" وأبو خالد العملةر التالي إتفق ، وفي أوائل الشه1983نیسان عام 
تصحیح مسار جماعة "أبو نضال" على ما أسموه (مع عدد من التنظیمات الأخرى كان من بینها 

على قیادة قوات 9/5/1983الثورة )، فكان من نتائج هذا التمرد أن استولى "أبو موسى" في 
السوریة، وأعلن مع شركائه ما أسموه الاستخباراتسلحة عبر من الأطناً 60الیرموك بعد أن تسلم 

)، وأیده بذلك أبو صالح الانتفاضة- فتحباسم () في "فتح" والتي عرفت لاحقاً الحركة التصحیحیة(
.1وقدري في دمشق

: 1983عام انشقاق) 2

أبو وكان له مقدماته وحججه التي طالب بها أبو موسى و 9/5/1983بدأ الإنشقاق بتاریخ 
خالد العملة وأبو صالح وقدري وهي مطالب محقة في حد ذاتها نتیجة الفساد المستشري المالي 
والأمني والسیاسي في صفوف الثورة الفلسطینیة وكان من أهمها محاسبة الحاج إسماعیل على 

والتجاوزاتفؤاد الشوبكيالفوري وعدم مواجهته لقوات الغزو الصهیوني. كذلك محاسبة الانسحاب
مراجعة شاملة للأداء السیاسي والتنظیمي لحركة فتح ومحاسبة كل مظاهر والمطالبة بالمالیة، 

الفساد المستشري من بیروقراطیة وبرجوازیة في صفوف الثورة الفلسطینیة. حیث طالب بها المنشقین 
قیادة إنطلاقة الثورة الفلسطینیة في عدن ومن بینهم أبو موسى من الاحتفالفي یاسر عرفاتمن 

اللهَم قدَ بلغت اللهٌمَ قوله (الأخیرإتاحة الفرصة لمبدأ المحاسبة والتقییم وإختتم.الفلسطینیة
، في 2فكان الرد أن أبو عمار قد أصدر قرارأَ بنقل هؤلاء إلى المقر الرئیسي في تونس،)فاشهد

لمنشقون دعوة وسلوك اورفض عتبارات أمنیة وتنظیمیة.لاء لم یلبوا تنفیذ هذا القرار لإحین أن هؤ 

.263، ص1972الوثائق الفلسطینیة العربیّة لعام خلف، سمیح: 1
لقد كان لرئیس یاسر عرفات رمزیة وطنیة عالیة المستوى لدى أوساط حركة فتح، وكانت هذه الثقة مفادها انه لا یمكن إیجاد 2

رفات والكاریزماتیة التي یتمتع شخص قادر على الوقوف امام التحدیات التي واجهها الشعب الفلسطیني غیر شخصیه یاسر ع
بها، فكان للأخیر ان لا یهتم لمعارضیه ولا لمن یتعرضون سیاسیته إتجاه ارائه ونظرته للقضیة الفلسطینیة. لقد اخذ یاسر 

الفلسطینیة وما یسمى بإتفاقیة أوسلو، ومع ظهور بوادر فشلها في أواخر -عرفات على عاتقه نجاح المفاوضات الإسرائیلیة
عینانت شعرت القیادة الفلسطینیة بقیادة یاسر عرفات انه لا بد تغییر الإستراتیجیة الفلسطینیة امام التعنت الإحتلال التس

التي ""العرفاتیةالإسرائیلي، حین إذن تمسك یاسر عرفات بخیار المقاومة الشعبیة وظهور إنتفاضة الأقصى، وظهور مصطلح 
، مما ادى لظهور أشخاص من قیادات فتح ضد هذا المنهج المؤید للمقاومة عبیةلا سلام دون المقاومة الشاصبحت تنادي 

المسلحة والخروج الى خط المواجهة المسلحة مع اسرائیل. ومن ابرزهم الرئیس محمود عباس الذي طرح في برنامجه الانتخابي 
"المقاومة السلمیة والدبلوماسیة في حل الصراع الفلسطیني الإسرائیلي".  
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خیار التفاوض مع إسرائیل كذلك رفضوا تواجد قوات الثورة الفلسطینیة بعید نتهاجهاأبو عمار في 
عن خط المواجهة مع إسرائیل حینما وزعت في الدول العربیة وكان لهؤلاء حجتهم بأن سوریا هي 

في الساحة اللبنانیة تواجد التي مازالت تحتفظ بأسس الصراع مع إسرائیل وكان لابد في ظل توازن
.1قوات الثورة الفلسطینیة

بعد خروج لعبت الاطراف الاقلیمیة بتأزم الوضع الافتراقي بین صفوف أبنا حركة فتح، ف
المنظمة من بیروت عملت الاخیرة على تحسین العلاقة مع مصر بعد قطیعتها لها بسبب اتفاقیة 

عقد اتفاقیة لة من خلاالفلسطینی-ردنیة الأ، كما عملت على تحسین العلاقةالسلام مع مصر
الا ان هذه .1985بین المنظمة والاردن عام لمشترك والدعوة الى حكم كونفدراليتتضمن التنسیق ا

ادى الى الانشقاق بالساحةمما،اللیبيقوبلت بالمعارضة الشدیدة عند الطرف السوري و الخطوات 
امت القوات السوریة بمساندة المعارضین الفتحاویین الفلسطینیة عامة وحركة فتح خاصة، حیث ق

بقیادة سعید مراغة، بدعمهم بالسلاح ومهاجمة معسكر حموریا ومحاولة اغتیال یاسر عرفات ونعته 
.2بالخائن

:الداخلیة في حركة حماسالحالةثانیاً: 

الاسلامیینالرؤى لدى بعض القیادیین تحدید في ختلافاً إلقد ظهر في حركة حماس 
بالحركة، حیث ظهر تیاراً ممن هو مؤید لتعلیمات المنظمة العامة للإخوان المسلمین بدخول حركة 

ةحماس باللعبة السیاسیة الإقلیمیة وتقدیم نفسها على أنها لاعب سیاسي وسیادي في المنطق
لور من أنصار ذلك التیار الذي تبخالد مشعلالعربیة. ویعتبر رئیس المكتب السیاسي لدى الحركة 

في قیادة الإخوانالتفاف نحو حین أن أغلقت إیران الدعم المالي بوجه الحركة، مما دفع الاخیر
.بقیادة أوردوجانمصر أبان حكم محمد مرسي  والحكومة التركیة 

ام والتي القائد العام لكتائب القسّ محمد ضیففقد دعا القیادي الثانيأما بالنسبة للتیار 
ن تكثف نشاطها العسكري حماس، أن من أولویات حركة حماس ألحركة تعتبر الجناح العسكري 

.14). ص2010،. (1975بیروت 1972الوثائق الفلسطینیة العربیّة لعام سمیح: خلف،1
.15-14ص،سابقالمرجع ال2
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. ویقترب من ةالداخلیأمام التحدیات ومكانتهاعلى حساب نشاطها السیاسي في إطار تعزیز قوتها 
وإسماعیل محمود الزهارهذا التیار معظم القیادیین البارزین الذین دعموا ذلك الخیار كالدكتور 

، باعتبارهما حلیفاً لا یجب التخلي عنه.م لتقارب من إیران وحزب االلهأییدهحیث أبدیا تهنیة

التي حصلت في حركة فتح وحركة حماس لوجدنا الانشقاقاتلو نظرنا بعین المقارنة بین 
انه لا یمكن أن نسمي ما یحدث في حركة حماس هو إنشقاقاً في صفوفها، أنما یعبر عن إختلافاً 

وأن رفع السلاح لم یكن وارداً منذ نشأتها أمام أبناء الفصیل ،الحركةفيبین أراء القیادةطبیعاً 
حیث یرى بعض .19831فتح عام انشقاقات، على عكس ما حدث في حتى یومنا هذاالواحد

قدم الحركات أ، بأن حركة فتح بإعتبارها الفلسطینيوالناقدین بالشأن الفصائلي نرین السیاسییكالمف
داخلیة وإقلیمیةٌ قد قد مرت بظروف سیاسیة كثیرة وأحداثةحریر الفلسطینیالنضالیة في منظمة الت

كسبتها خبرة سیاسیة بالتعامل مع القضایا الفلسطینیة، إلا أن تیاراً أخر قد أنكر تلك الخبرة على أ
حركة فتح رغم شیخوختها السیاسیة وقدمها في منظمة التحریر الفلسطیني حیث أشار التیار الثاني 

لات داخلیة وصراعات حول القیادة والزعامة وأن هویة فتح باتت ختلااني من احركة فتح تعالى أن
.2تها قیادتها على مر الزمندالتي أوجالانشقاقاتضائعة في ظل 

یرى الباحث أن نجاح حركة حماس في التغلب على إختلافات وجهات النظر الداخلیة، هو اتخاذها ذلك  الطابع السري التي 1
ل بها والمقصود بذلك أنها حاولت الحركة الحفاظ على نفسها من التزمت به الحركة دون السماح للأطراف الخارجیة التدخ

خلال حل خلافاتها الشخصیة بسریة  تامة وسط هدوء إعلامي، لمحاولة إستیعاب أي مشكلة تساهم في إخلال التوازن القیادي 
الذي یعتبر ا  و فقد تعاملت حركة حماس في قضیة العمیل مصعب حسن یوسف  والمنشق عنهلها. ومن أبرز تلك الأمور،

بسریة تامة وعدم إعطاء التفاصیل والخوض بها لعدم إثراء الموضوع أكثر من حجمه على الساحة أبن القیادي حسن یوسف
الفلسطینیة وقد نجحت من خلال تصریحاتها بهذا الشأن.

www.swissinfo.chانظر الرابط الاتي:حركة فتح والمراجعة المطلوبهمقالة بعنوان :ابو طالب، حسن2
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الثالثالمبحث 

فتراق السیاسي في المشروع الوطنيالا

الذي قامت به حركة فتح غالبا ما یربط المحللون الانقسام في الساحة الفلسطینیة بالانقلاب 
على فرض سیطرتها 2007، وما نتج عنه من إقدام حركة حماس عام 2006شباط 13بتاریخ 

على قطاع غزة، وما ترتب علیه من قطع التواصل بین الضفة الغربیة وقطاع غزة وتشكیل 
ظور أبعد حكومتین متعادیتین، ولكن نعتقد أن للانقسام جذوراً أعمق من ذلك ویمكن قراءته من من

وأبعد، من كونه خلافاً أو صراعاً سیاسیاً بین حركتین، كما لا یمكن اختزاله 2007مما جرى في 
أو كما یدعوه والسیاسيأمنيإنشقاقمن فقط كحالة صراع على السلطة، فما جرى في غزة

هو تتویجٌ لحالة من الخلافات العمیقة ومراكمة )بالحسم العسكري(في حركة حماسالبعض
لخلافات واجهت النظام السیاسي الفلسطیني منذ تأسیسه، ثم تعمق وازداد إشكالاً مع وجود السلطة 

الفلسطینیة.

والعسكري والحزبي السیاسيعن حالة التمرد یعبرمصطلح والسیاسي،الامنيالانشقاق
ومة العاشرة رسل وزیر الداخلیة بالحكأ29/9/2006ففي ،2006على ما نتج من انتخابات عام 

برئاسة اسماعیل هنیة خطاباً لرئیس السلطة الفلسطینیة محمود عباس بوقف حالة التمرد العسكري 
ن ذلك یتنافى للأوامر لأالتي تقوم به عناصر الاجهزة الامنیة المؤیدة لحركة فتح وعدم الانصیاع 

ض والتمرد والامتناع التي تجرم التحری54من المادة 1936لسنة 74مع القانون الفلسطیني رقم 
.1عن أداء الوظیفة وعدم الولاء للحكومة

وقد وصف الكتاب الابیض الصادر عن المكتب الاعلامي لحركة حماس مظاهر الفلتان 
الامني على أنه فلتان وفوضى مبرمجة وسیاسیة اعتقالات واغتیالات، وتسمین الاجهزة الامنیة 

لاعلامي وإذكاء الفتنة واستهداف النواب ومؤسسات وتشكیل فرق موت للخطف والقتل، والتحریض ا
.2الدولة لخلق حالة من عدم ثقة المواطن من الحكومة الحالیة

.18، الجزء الثاني، ص2008، دار الارقم، غزة، الطریق الصعب:یوسفزرقة،1
.25ص2008، غزة، الكتاب الابیضمكتب أعلام حماس، مقدمة 2
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الحركة السیاسیة الفلسطینیة لم ، أن وفاطمة الدویك)هدى سكیكوترى كل من الكاتبتین (
نذ البدایات، وهذا من الأیام موحدة، بل هي منقسمة، والخلافات سمة بارزة فیما بینها متكن یوماً 
للحالة الفلسطینیة ماضیًا وحاضراً، وستبقى كذلك طالما أن هناك برامج اً امتدادكانالانقسام

سیاسیة تصل إلى حد الخلاف الجذري، كما هو الیوم الخلاف قائم في البرامج السیاسیة بین 
د المحتل، والموضوع معترف بإسرائیل ویقبل القسمة لفلسطین، وبین مقاوم یرید تحریر الأرض وطر 

المشروع الوطني الفلسطیني.نعرففلا بد لنا ان .1یطول فیه الشرح

:National ProjectPalestinian-المشروع الوطني الفلسطینيمفهوم أولاً: 

الأحداث السیاسیة حتى یتسنى لنا بالمفهوم لابد لنا أن نستعرض بعضقبل الخوض
ي الذي یحقق رؤیة الشعب الفلسطیني ومطالبه وحقوقه التي یسعى صیاغة مفهوم المشروع الوطن

دون جدوى أو تقدم والقنوات التفاوضیة مع الطرف المقابلفي تحقیقها من خلال المنظمات الدولیة
سیاسي نحو الحل.

لقد مرّ المشروع الوطني الفلسطیني في ستة مراحل ساهمت في تغیر الفكر السیاسي لدى
.الاسرائیليالفلسطینيلتحریر الفلسطیني ومنظورها للصراع منظمة اقیادة

استند الفكر السیاسي الفلسطیني الى رفض مشروع الدولة ومناصفة 1948فقبل عام 
نتداب البریطاني وأصحاب ) المدعومة من الاالحركة الصهیونیة(الارض بین الأقلیة الطامعة

یمي مع من لیس له حق غیر الشعب الفلسطیني الفلسطینیون)، رافضین أي حل تقسالارض  (
اعتمد الفكر السیاسي في رفضه الاعتراف بالواقع المتشكل بالقوة على 1984بأرضه، وبعد عام 

ووجب على الارض الفلسطینیة التمثل في الاحتلال الصهیوني لمعظم الاراضي الفلسطینیة  
وبعد عام .2خلال الوحدة والتكاتف العربيالفلسطینیین استرداد ما سلب منهم بالقوة والتحریر من 

استند الفكر السیاسي في رفضه لشعار إزالة أثار العدوان الاسرائیلي التي استولت على ما 1967

.8، صمرجع سابقسكیك، هدى، والدویك، فاطمة،1
، الاردن، 117مجلة صامد، العدد )، الدولة في الفكر السیاسي الفلسطیني2الدولة المستقلة (فیاض، علي، محور العدد 2

.36، ص1999ایلول 
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فكان ،وعدم القبول بأقل من دولة دیمقراطیة على كل فلسطین242للفلسطینیین ورفض قرار تبقى 
الذاتي، لأن ذلك یعتبر خیانة للأرض المقدسة الرفض الشدید لمشاریع الدویلة والكیان والحكم

دفعت بعض العوامل الفكر السیاسي الفلسطیني في تدجین 1973والشعب الفلسطیني. وبعد عام 
الاهداف الاستراتیجیة في برنامج سیاسي مرحلي یقوم على فكرة القبول بدولة فلسطینیة مستقلة على 

وطنیة، وجاء هذا التغییر نتیجة المتغیرات الفلسطینیة الضفة وقطاع غزة لا تقطع مع بقیة الحقوق ال
.1وحرب تشرین والعلاقات مع المعسكر الاشتراكي1970والعربیة والدولة كهزیمة أیلول 

أدت المتغیرات الجدیدة كالخروج من لبنان وانكسار المشروع الوطني، 1982وبعد عام 
إقامة كیان فلسطیني ولو في إطار على تقلیص البرنامج السیاسي المرحلي إلى السماح ب

، أجبرت المتغیرات 1991عام وبعد مع الاردن بجانب الاعتراف الصریح بإسرائیل.2الكونفدرالیة
اعن دفاعاتهالمنظمة تخلي خول القوات الامریكیة للعراق، بسقوط الاتحاد السوفییتي ودالدولیة ب
بتلك الأحداث مما دفع منظمة التحریر بسبب الانشغال العربي والدوليا،وضوابطهاوممانعته

الفلسطیني بتشریع تنازلات ومساومات غیر مسبوقة في القضیة الفلسطینیة.

أن منظمة التحریر الفلسطینیة ظلت محافظة من خلال تلك المراحل،ویمكننا أن نلاحظ
یخیة، واستمرار ها المتشدد إتجاه القضیة الفلسطینیة وعدم التخلي عن أرض فلسطین التار على موقف

. ومن هذه المرحلة بدأ 1973الرفض لأي عملیة تسویة تهدف بتقسیم أرض فلسطین حتى عام 
الاحداث وسقف التنازلات بدأ یزید إلى ما وصلت علیه المشروع الوطني الفلسطیني بالاضمحلال

.على الساحة الفلسطینیةالان

بشكل عادل للقضیة ي الفلسطینيالمشروع الوطنمفهومومن خلال ذلك نستطیع أن نعرف 
الفلسطینیة:

.37صمرجع سابق،)، الدولة في الفكر السیاسي الفلسطیني،2الدولة المستقلة (علي، فیاض محور العدد 1
مصطلح یرمز إلى النظام السیاسي یتكون من عدة دول عن طریق الاندماج، وتخول الحكومة المركزیة سلطات الكونفدرالیة2

دة، ولكن لا تمنح الدول المشتركة للحكومة أي سلطات تخولها تنظیم سلوك الافراد تنظیماً مباشراً. إذ تعتبر اتحاداً متعد
استقلالي او تعاهدي بین دولتین او اكثر، والهدف الرامي هو تعزیز العلاقات من الناحیة السیاسیة او الاقتصادیة.

.242صیةمعجم ومصطلحات القدس للمفردات الدولأنظر: 
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صلیین وبین من ین أصحاب الارض الألا تقبل القسمة بةفلسطین الانتدابیأن أرض 
والمساومةضلا یأتي بالتفاو وأن التحرر من نیّر الاحتلال ،الأرضأنهم أصحاب یدعون

أن عودة اللاجئین حق و منه،الإسرائیلي لتخلص المقاومة المسلحة ضد المحتل وإنما یأتي ب
الفلسطیني الحفاظ والشعبالفلسطینیةعلى القیادةواجبو ،لا یمكن التنازل عنهثابت 

وللشعب والاستقلال،علیه والتمسك به، وتحریر الوطن مرحلة لابد أن تسبق قیام الدولة 
وان طموح الدولة یجب ان على أرضه ووطنه،ةالفلسطیني حق في تقریر المصیر والسیاد

. واعتبار منظمة التحریر الفلسطیني الممثل الشرعي الانتدابیةیتطابق مع حدود فلسطین
كافة التنظیمات الفلسطینیة دون المنظمةالوحید للشعب الفلسطیني، فلابد أن تشمل

.1إستثناء، لتحقیق الهدف الفلسطیني والوحدة الفلسطینیة معاً 

ع حزب بعینه ولذا یجب إسقاط الوهم أو یجب التنویه إلى أن المشروع الوطني لیس مشرو 
التصور الذي یهیمن على تفكیر البعض من النخب والمفكرین ویؤثر على سلوكهم السیاسي بأن 

أو مشروع المشروع الوطني حكر على تنظیم حركة فتح، أو أن منظمة التحریر بواقعها الراهن، 
ن ترتیبات وتنسیق أمني، أو هو حكومة مهاالموقعة مع الإسرائیلیین وما أفرزتتفاقاتوالاأوسلو 

روع الوطني لیس مشروع حركة حماس. أیضا المشأو حكومة الدكتور رامي الحمد اللهسلام فیاض
أو أي من التنظیمات التي تقول بالمقاومة.

الإسرائیلي حتلالالاكة الاستقلال الوطني وهو نقیض إن المشروع الوطني هو مشروع معر 
لمن لحزب بل ملكاً وني وبالتالي تعبیر عن الكل الوطني. إذ أنه لیس ملكاً ونقیض المشروع الصهی

النضالیة وحمایته من أي تدخلات خارجیة تحرفه عن وجهته الوطنیة استحقاقاتهیستطیع تحمل 
القرار الوطني والسیادة الوطنیة، فمن لا یملك قرارا مستقلاً لا استقلالیةفالمشروع الوطني ردیف 

لقد استخلص الباحث التعریف من خلال فشل كل قنوات الحل للقضیة الفلسطینیة، ویأتي التعنت الاسرائیلي في عدم طرح 1
جدیة في حل الصراع القائم من خلال استمراره بالاستیطان والاعتقالات وهدم البیوت والابتزاز السیاسي للسلطة الفلسطینیة، 

صى بالقدس، لن یجدي نفعاً الاستمرار بطریق المفاوضات والحلول السلمیة، وأن ما یترتب عن واقتحامات المستوطنین للأق
تلك الممارسات هو هدم الوجود الفلسطیني، والتهاون مع حقوق الشعب الفلسطیني، فلا بد من القیادة الفلسطینیة أن تغیر من 

الفصائلیة حول شكل المقاومة ضد العدو الصهیوني.استرتیجیة التعامل مع المحتل الاسرائیلي من خلال توحید الرؤى 
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بكافة احتلالأن یواجه الاحتلاللا یمكن لشعب تحت سس أو یقود مشروعاً وطنیاً.یمكنه أن یؤ 
ممارساته القمعیة  إلا من خلال إطار مشروع وطني تحرري یتوسل كل السبل لتحقیق أهدافه، 
وممارسة المقاومة حین تكون ممكنة وبالشكل المناسب لظروف المرحلة، ویقوم بالمفاوضات 

.1دما تتوفر شروطهاوالتسویة السلمیة عن

إن لزم السلمیة(وإن من یرید قیادة المشروع الوطني علیه توسل كل الطرق العسكریة ثم 
ستراتیجیة عمل وطني موحد، ولا تناقض ما بین نهج السلام، ونهج اولكن في إطار الأمر)

عاة السلام الاستراتیجي بین دالافتراقالمقاومة بمفهومها الوطني الشمولي. وظهر خلل كامن في 
یؤسس على جهل بالسلام وجهل بالمقاومة، ذلك أن كل حركة تحرر افتراقودعاة التسویة، وهو 

وطني هي مشروع سلام، لأنها تهدف لغایات قانونیة ونبیلة متعلقة بحق الشعوب في الحصول 
فهذه ، وحقها في تقریر مصیرها، والمنصوص علیها في المواثیق الدولیة؛واستقلالهاعلى حریتها 

حقوقها، وكل مشروع سلام یتضمن لاستعادةتعطي الشعوب الحق بتقریر مصیرها والحق بالمقاومة 
الحق بالمقاومة، ومقومات الصمود یعزز موقف المفاوض حتى وإن امتلاكالحق بالمقاومة؛ لأن 

.وقت الجلوس على طاولة المفاوضاتلم یلجأ لممارسة الحق بالمقاومة 

بضرب مشروع سلام ومشروع مقاومة؛ فإن كل الأعداء الراغبینلأن المشروع الوطني
مشروع السلام الفلسطیني القائم استهدافالأولىوتدمیر المشروع الوطني یشتغلون على جبهتین: 

مشروع استهدافوالثانیةعلى حق تقریر المصیر وضرورة الوصول إلى الحریة كحق حتمي، 
ني. ومن هنا یمكن إعتبار كل نهج أو تفكیر متعارض ورافض المقاومة بمفهومها الإستراتیجي الوط

وخروجاً على المشروع الوطني، كما انقساماً للوحدة الوطنیة ولوجود استراتیجیة عمل وطني واحدة 
أن كل نهج أو تصرف یؤثر سلبا على المقاومة بمفهومها الوطني الشمولي أو یصادر الحق 

.2لمشروع الوطنيبالمقاومة یعتبر انقساما وخروجا عن ا

، أنظر الرابط المشروع الوطنيابراهیم ابراش: 1
http://www.samanews.com/ar/index.php?act=post&id=142856

http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=343ابراهیم ابراش، انظر الرابط 2
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إلى 1964الأول عام القوميالمشروع الوطني القومي الذي صاغته بنود المیثاقإن
والذي یقول بتحریر كل فلسطیني ورفض قرارات الشرعیة الدولیة، إلى 1968المشروع الوطني لعام 

قبل بوجود مشروع الدولة الدیمقراطیة العلمانیة على كامل التراب الفلسطیني وهي الدولة التي ت
اعتمادهالیهود المقیمین بفلسطین واعتبارهم مواطنین في الدولة الفلسطینیة وهو المشروع الذي تم 

، إلى مشروع 1974، إلى البرنامج المرحلي لعام 1971في دورة المجلس الوطني الفلسطیني عام 
ثم خطة 1993لو ، إلى اتفاقات أوس1988الدولة المستقلة كما صاغه بیان إعلان الاستقلال عام 

والتي تربط الدولة بالتسویة )أنابولس(فتفاهمات التي صاغتها الإدارة الأمریكیةخارطة الطریق
وبالقبول الإسرائیلي، أیضا یمكن التطرق لمشروع حركة حماس وهو مشروع مبهم وغامض سیاسیًا 

الإسرائیلي- لسطینيلصراع الفلناحیة الحل السلمي وكذلك مشروع الجهاد الإسلامي منحتى الآن 
.1والتخلص منه بكافة الوسائل بعیداً عن الحلول السلمیةلضد الاحتلاةالمرتبط بالمقاومة المباشر 

من مشروع لمشروع، والانتقالستراتیجیات والتي تسمى وطنیة، هذا التعدد في المشاریع والا
جود عشرة أو عشرین مشروع یشكك في مصداقیة حقوقنا الوطنیة وبجدیة النخبة السیاسیة، كما أن و 

لا یعني وجود مشروع وطني فلسطیني، فتعددیة -لكل حزب وحركة مشروع وطني–وطني 
الداخلي لا بد الانقسامالمشاریع الوطنیة مظهر ضعف وتردد ولیس مظهر قوة. قبل الحدیث عن 

رتهن بالتسویة من الإشارة إلى أن أخطر ما یواجه المشروع الوطني بصیغته الراهنة، المشروع الم
أوسلو ولواحقها، هو الخلل التكویني المرتبط بالجغرافیا السیاسیة، فهذا اتفاقاتالتي أسست لها 

المشروع وبحكم الجغرافیا منقسم بین الضفة وغزة ومفتاح التواصل والربط بینهما بید إسرائیل، وعلیه 
یجعل أیضا الحدیث عن دولة ستكون إسرائیل جزءاً من النظام السیاسي المرتبط بالتسویة مما 

فلسطینیة مستقلة ذات سیادة محل شك.

سهل الحصول؛ للافتراقالمؤدي الانقسامیمكن أن یكون هذا الخلل هو الذي جعل 
، ومن هنا فإن فشل المشروع الوطني المنبثق للافتراقفالجغرافیا وإسرائیل كانتا خیر داعم ومعزز 

ي عن المشروع الوطني كمشروع تحرر وطني لا یسقط ما لا یعني التخلسلوو مدرید وأعن تسویة 

http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=343ابراهیم ابراش، انظر الرابط 1
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من نطلاقاً الإسرائیل. الارتهانموجوداً، بل البحث عن صیاغة جدیدة له تحرره من الاحتلالدام 
.افتراقالذي تحول الى الانقسامنتائجهذا التصور للمشروع الوطني یمكن الحدیث عن

، یعتبر تدمیراً الاحتلالین متناحرتین، وتحت حكومتین وسلطتین فلسطینیتالافتراقإستمرار
:للعمل الوطني والشعبي التحرري من خلال

.القضیة الفلسطینیةاتجاهمن التزاماتهاوتهربهاتذرع إسرائیل بغیاب شریك فلسطیني للسلام .1

على طاولة ته قلیلة)اأو إن صح التعبیر (أصبحت خیار الرئیس أبو مازن أصبح ضعیفاً .2
كل الشعب الفلسطیني.باسمنه لم یعد قادراً على التكلم المفاوضات لأ

انقطاعبشكلها السلمي بسبب الانتفاضةمن خیار المقاومة وحتى الافتراقأضعف .3
أن توجه الحالة لها أنیمكنالتيواحدةالمرجعیة الغیاب و التواصل بین الضفة وغزة، 

النضالیة.

بنفسه وهذا ما شجع على طرح مشاریع التشكیك بقدرة الشعب الفلسطیني في حكم نفسه .4
الوصایة.

فقد المقاتل الفلسطیني والسلاح الفلسطیني احترامه وهیبته أمام العالم وأمام الشعب عندما .5
أصبح السلاح الفلسطیني یوجه إلى صدر الفلسطیني، وأصبح المقاتل الفلسطیني رجل 

أمن، أو میلیشیا مهمته قمع الفلسطیني ومطاردته.

ضیة من قضیة شعب یناضل من أجل الحریة والاستقلال إلى صراع على تحویل الق.6
.1السلطة

الانسانیةلاهتمام بالجوانبیة سیاسیة إلى مجرد اضالدولي بالقضیة كقالاهتمامتراجع .7
.الدولیةمساعداتالو الصحیةغاثةكالدعم المادي والإ

.9، صجذور الانقسام الفلسطیني ومخاطره على المشروع الوطنيأبراش، إبراهیم: 1
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، وعلاقة ةوقانونیةماعیً وإجتةثقافیإلى مناحيفقط بل امتدالافتراق لم یعد سیاسیاً .8
المواطنین بعضهم مع بعض.

أو تشكیل قیادة عمل وطني موحدستراتیجیة عمل وطنيالا یمكن بناء الافتراقفي ظل .9
وهذا ما ستكون له نتائج خطیرة لیس فقط على فلسطینیي الضفة وغزة بل على فلسطینیي 

الشتات ومستقبل القضیة.

ي القضیة الوطنیة سواء تعلق الأمر بالولایات المتحدة زیادة تأثیر التدخلات الخارجیة ف.10
الأمریكیة والأوروبیین وإسرائیل، أو بأطراف إقلیمیة كالدول والتنظیمات التي ترفع شعارات 

.1الممانعة أو المسماة بدول الاعتدال

:أوسلو وأثره على المشروع الوطنياتفاقیةالذي أوجدته الافتراق: ثانیاً 

ت الأولى لتأسیس السلطة آمالا واعدة عند الفلسطینیین، إلا أن السلطة، حملت السنوا
عن الآمال والطموحات الوطنیة، اً عرفات، بدأت تنزلق تدریجیاً بعیدوخصوصاً في مرحلة یاسر 

لى مستوى الفساد الإداري والماليویعتقد الباحث أن الخلل الذي شاب ممارسات السلطة سواء ع
، أو في مفاوضاتهاالذي أخذ جوانب كثیرة تخدم المصلحة الإسرائیلیة2)نيالتنسیق الأم(وقضیة 

أعطى حركة حماس أیضاً مزیداً من المبررات لتقُدِم على مع إسرائیل أو على مستوى الفوضى
، وقد آل حال السلطة ونهجها لحالة انقسام بین حركتي حماس وفتحالافتراقممارسات تعزّز 

.9، صسابقمرجع ،جذور الانقسام الفلسطیني ومخاطره على المشروع الوطني:أبراش، إبراهیم1
بین سلطتین سیاسیتین تهدفان لتحقیق التعاون سیق وترتیب أدوارعملیة تنأنه التنسیق الامني بمفهومه المجردیعرف 2

السیاسي والأمني للجانبیین  من خلال التبادل العسكري والأمني المشترك بجانب الخبرات والتجارب الامنیة والسیاسیة لتحقیق 
یقا في مضمونه  یهدف حمایة الامن فهو تنسالاسرائیلي -للتنسیق الامني الفلسطینيالامن والاستقرار لكلیهما. أما بالنسبة 

الاسرائیلي على حساب الجانب الفلسطیني، واستخدام الاخیر لتحقیق أهداف عسكریة وأمنیة اسرائیلیة على حساب المصلحة 
الفلسطینیة، وإرضاء الجانب الفلسطیني ببعض المزایا الصحیة والتسهیلات في التنقلات بین المدن الفلسطینیة لبعض القیادات 

حداث السیاسیة أن كان للتنسیق الامني هیمنة الاسرائیلیة. وقد أثبتت الأفلسطینیة، مشروطة  بالخضوع الاعمى للال
بناء أي یقوم بها الجیش الاسرائیلي ضد الفلسطیني الاثر السلبي في المجتمع الفلسطیني من خلال الاعتقالات الت-الإسرائیلي

بها المستوطنین للأراضي الفلسطینیة بشعور المواطن الفلسطیني بعدم الامان، الشعب الفلسطیني والاقتحامات التي یقوم 
.(التعریف من اجتهاد الباحث)بجانب صمت الاجهزة الأمنیة الفلسطینیة دون حراك لردع العدوان الیومي. 
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، وكان أخطر ما نتج عن ربط الافتراقللوصول الى حالة من وخروج عن المشروع الوطني
، هو خلافات عمیقة بین الأطراف 1تحدیداً 338و242مجلس الأمنالمشروع الوطني بقراري

فيعنهاالوطنیة، وقیمته التي دخلت المنظمة دفاعاً لاستقلالیتهالفلسطینیة، وإفقاد هذا المشروع 
.2كالأردن في أیلول الاسود وفي مخیمات لبنانولة عربیةومواجهات مع أكثر من دحروبعدة 

ومقاومُ، إلى مشروع -نسبیًا- من مشروع وطني مستقلالانتقالومع توقیع اتفاقیة أوسلو تم 
وطني خاضع لشروط تسویة غیر متوازنة أو تسویة مغامرة؛ مما أدى لحدوث تصدع للإجماع 

ستراتیجیة سلام أو اراتیجیة فلسطینیة واضحة سواء ستلااوبالتالي غیاب المشروعول هذا الوطني ح
وأصبح المشروع الوطني رهینة عملیة سلمیة انحرفت عن مسارها، والأخطر من مقاومهستراتیجیة ا

إسرائیل إلى درجة أنذلك أن النظام السیاسي الذي مثلته السلطة أصبح أسیر الموافقة الإسرائیلیة 
الفلسطیني الذي مثلته السلطة الفلسطینیة؛ فلم یعد من أصبحت أحد مكونات النظام السیاسي 

إسرائیل من هذه بانسحابالممكن إنجاز هذا المشروع الذي یقول بدولة مستقلة في الضفة وغزة إلا 
مرتبط بنجاح عملیة التسویة ونجاح العملیة السلمیة في ظل التوازنات الدولیة والانسحابالأراضي، 

.3لإسرائیلیةالراهنة مرتبط بالموافقة ا

ستعادة فسطین وإقامة الدولة الفلسطینیة إهدفهولما كان المشروع الوطني مشروعاً ثوریاً 
) ذات سیادة فلسطینیة مطلقة، كان الفكر السیاسي الفلسطیني الانتدابیةفلسطین (بالمفهوم الكلي
كانت لتقسیم، فطرح دولي مضمونه الأيورافضاً التحریر الفلسطیني ثوریاً ةمنظمالسائد لدى 

وحركة فتح خصوصاً قد جرى ذكرها في المیثاق ةدبیات المنظمتعبیرات الرفض للمشاریع في أ
(الرفض لكل الحلول البدیلة عن تحریر فلسطین تحریراً كاملاً 21المادة 1968الوطني الرابع عام 

ئیل بالإنسحاب من والذي یوجب إسرا242قرار 22/11/1967أصدر مجلس الامن الدولي التابع لمنظمة الامم التحدة في 1
لضمان الاستقرار السیاسي  بالمنطقة. كما أصدر مجلس الامن في 1967عام الثالثةها بحربهاالاراضي التي أحتلت

الذي ینص على وقف إطلاق النار والقتال الدائر وجمیع الاعمال العسكریة في 1747بجلسة رقم 338قرار 1973\10\22
242والانسحاب الفوري منها كتطبیق لقرار 1967ام المناطق التي احتلتها اسرائیل ع

، سما للأنباء، أنظر الرابط الانقسام السیاسي في مرآة الصحافة الإسرائیلیةانطوان شلحت: 2
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=100150

مرجع السابق.ال3
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للمجلس الوطني عن وكما أعلنت الدورة الرابعة. 1ورفض كل المشاریع الرامیة إلى تصفیة القضیة)
والانتقال الى فكر مغایر تنادي به منظمة . 2لأنه ینطوي بالاعتراف بإسرائیل242رفض القرار 

التحریر الفلسطیني بإقامة الدولة على جزء من فلسطین بعد أن كان منذ عقود فكره مشبوهة 
ومشروعاً لتصفیة القضیة الفلسطینیة.

ساهم بالانحراف عن أهداف المشروع الوطني قد إن هذا التغییر في الفكر السیاسي 
الفلسطیني التي كانت تنادي به المنظمة من خلال تعبیرات الرفض والتمسك بحق الشعب 

على سیم، إلى  مشروعاً وطنیاً جدید (الفلسطیني بفلسطین التاریخیة جمیعها دون منازع لا یقبل التق
فلسطین وقبول الاعتراف بإسرائیل والرضا ). یقبل بتقسیم1993غرار ما نصت اتفاقیة أوسلو عام 

بالحكم الذاتي الفلسطیني.

لقد كانت نتائج هذا التحول المشهود على الساحة الفلسطینیة قد اسقط العنصر المهم في 
تدریجیاً على وقد نتج عن ذلك القبول بفكرة الكیان السیاسيالفلسطیني،عملیة التحریر الوطني 

، والقبول (بالجزء من كلّ) والاعتراف الانتدابیةبق مع حدود فلسطین طموح الدولة التي لا تتطا
، 1948ها اسرائیل عام تمن أراضي التي احتلءبغربي القدس كجز الحق الاسرائیليالفلسطیني ب

حسب قراري الامم والقبول بالتسویة، بمشروع الاستقلال للدولةوإسقاط فكرة تحریر الوطن واستبدالها 
.833، 242المتحدة 

إن هذه التنازلات التي قدمتها منظمة التحریر الفلسطیني كان لها أثراً سلبیاً في مسار 
الاسرائیلي أن الطرف ضالإسرائیلیة فقد أعطت انطباعا عند المفاو –المفاوضات الفلسطینیة 

ظرة الاخر قابل للتطویع والموافقة من خلال إعطائه شیئاً من كلّ، وإرضائه بأقل الخسائر وهذه الن
من خلال ما كانت المنظمة تنادي به في سنوات الثورة  وما تنادي به بعد نتكونت لدى الإسرائیلیی

أوسلو. 

.345انظر الى وثائق فلسطین، دائرة الاعلام، م ت ف، ص1
.363ص،المرجع السابق2
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وعجزها الاحتلالالسلطة وزیادة خضوعها لشروط إذن نتیجة أخطاء صاحبت ممارسات
وع المشر واستحقاقاتعن فرض شروط السلام العادل، أصبحت المسافة تتباعد بین واقع السلطة 

الوطني بل أصبحت في بعض أوجهها معوقة لإنجاز هذا المشروع. هذه الحالة الارتدادیة أو 
المنصوص علیها في 1999بعد انتهاء المرحلة الانتقالیة في أیار الانقلابیة لمسناها خصوصاً 

أو مؤتمر أو جلسة مفاوضات اتفاقیة، بحیث أصبح كل لقاء أو Oslo Accord-أوسلواتفاقیة
ي السنوات الأخیرة تحت عنوان التسویة في الشرق الأوسط، وباتت كل خطوة نحو السلطة أو تتم ف

أو بدافع المصلحة سیاستیهماتخدم التي لتكریسها وحمایتها، مرتبطة بالإرادة الإسرائیلیة والأمریكیة و 
الشخصیة والحزبیة الضیقة، وبالتالي تكون على حساب المشروع الوطني وهو ما یعزز حالة

.1الافتراق الفلسطینیة

2002على المشروع الوطني بدأت تتضح منتصف حزیران والانقلابالافتراقممهدات إن 

حزیران، 7یوم في رام االلهبالمقاطعةیاسر عرفاتعندما حاصرت القوات الإسرائیلیة مقر الرئیس 
أعلن فیه طاباً خ)الإبنبوش(الأمریكي السابقألقى الرئیسمن نفس العامحزیران14وفي 

وطالب الشعب الفلسطیني بالبحث عن ،وعدم الاعتراف بشرعیته كرئیسمقاطعة یاسر عرفات
قیادة جدیدة، ومنذ ذلك التاریخ بدأ الإفتراق حول المشروع الوطني یظهر داخل حركة فتح حیث 

ار من الأمني والصراع على السلطة ما بین یاسر عرفات من جهة، وتیالانفلاتسادت حالة من 
فتح متحالف مع نخبة جدیدة أرادتها قطیعة مع المشروع الوطني كمشروع حركة تحرر وطني مقاوم 

.2من جهة أخرى

مسیطراً على أجهزة الأمن الوقائيوكان )محمد دحلان(اللواء ظهر في تلك الفترة  
قطاع في لما یمتلك من صلاحیات سیاسیة وأمنیةحیث كان صاحب قوة ونفوذ كبیرینالفلسطیني، 

، وكانت شكوك قویة تدور تحت سیطرتهفي قطاع غزةالسیطرة ههذ؛ تركزتغزة في تلك الفترة
من للانسحاب، 2005حول هذا التمركز لقوة دحلان في قطاع غزة متزامنا مع مشروع شارون عام 

http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=343، انظر الرابط هدى سكیك1
.المرجع السابق، هدى سكیك2
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هاز القطاع مع الدور الغامض لجفي الأمني التي سادت نفلاتوالاقطاع غزة ومع حالة الفوضى 
لدى أفراد والتعذیبمن خلال ممارساته القمعیةوزوال قیم التسامح وقبول الأخرالأمن الوقائي

هذا ما ولَدَ الشكوك والخوف لدى قیاديّ حركة حماس بأن یتمدد نفوذ اللواء محمد . حماسحركة 
دحلان بشكل أكبر، وإحكام سیطرته على القطاع في حالة الانسحاب الاسرائیلي من غزة.

، الغربیةفي الضفةالدكتور سلام فیاضرافق ذلك تشكیل حكومة من جانب أخر، 
الاستیطانفیها، لكن في ظل وجود السلطة تزاید )العرفاتي(الجانب المخالف للأسلوب وانتصار

بشكل غیر مسبوق وتراجع التأیید الدولي للقضیة الفلسطینیة والاعتقالاتالاغتیالوعملیات 
ان بدللفتنة والصراع على سلطة التي فقدت وظیفتها الوطنیة وقیمتها الأخلاقیةبالإضافة لتفجر ا

وانتشاروالماليبعد أن أخذت دورها في الفساد الإدارييالفلسطینلشعب لتكون الید الممدودة 
على المشروع الوطني بشقیهعبئاً السلطةوأصبحتعلى حساب المواطن الفلسطینيالمحسوبیة 

.1ومالسلمي والمقا

:السلطة الفلسطینیة وحركة حماس وتأثیرهما على المشروع الوطني: ثالثاً 

الذي أحدثته السلطة الفلسطینیة قد أخرجت نفسها عن المسار الوطني، وساعد الافتراق
نّ الفكرة إلوطني، إلا أن هنالك رأیاً یقول عن المشروع االافتراقحركة حماس في ممارستها 

منذ تأسیس حركة حماس التي كانت تعمل كل ما فیه إساءة وإفشال والمخطط كانا متواجدین
للمنظمة وللسلطة وللمشروع الوطني، وإن كل متابع للأحداث منذ أن بدأت الحركة عملیاتها 

، ثم عندما قررت المشاركة بالانتخابات المحلیة، ثم 1996الاستشهادیة داخل الخط الأخضر عام 
، سیلمس أن قیادة الحركة في الخارج كانت الانتخاباتا بهذه ، وبعد ذلك فوزه2006التشریعیة

التي كانت تعتبره لا یعبر عن إرادة ومتطلبات الشعب الفلسطیني تسعى لإفشال مشروع السلطة
، وتأسیس نظام سیاسي جدید، ومرجعیة جدیدة، یتقاطعان مع المشروع الوطني ومع مجمل ككل

-http://www.palestine، أنظر الرابط مؤسسة الدراسات الفلسطینیةجمیل هلال، 1
studies.org/ar/institute/fellows/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-

%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-38
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لها، أي بجماعة الإخوان جعیة حركة حماس وأصو التاریخ النضالي الوطني، ویرتبطان بمر 
.المسلمین

2009وجاءت الأحداث الأخیرة المصاحبة للعدوان على قطاع غزة في كانون الأول 

، رئیس المكتب السیاسي لحماس، حول خالد مشعلدعوة لتكشف ما خفي من الأمور وخصوصاً 
من 19871عند نشأتها عام قاطعاً لم تعلن حركة حماس موقفاً تشكیل قیادة عمل وطني جدیدة. 

المنظمة، ونعتقد أنها قصدت الغموض لكونها كانت ضعیفة ولا تستطیع مواجهة التیار الوطني 
، ولذا تفاوتت المواقف ما بین القبول المشروط بالمنظمة والرفض المبدئي وبینهما مواقف علناً 

الافتراق وهوالافتراقسبب وهو أول مظهر و مبهمة، حیث ترفض الطابع العلماني للمنظمة 
. 2الأیدیولوجي

الحركة قرارات المجلس الوطني في وانتقدتومع مدرید تعمقت الخلافات بین الطرفین، 
، حیث أعتبرت 3، وهي الدورة التي أقرت المشاركة في مؤتمر مدرید1991الجزائر في أیلول 

قرارات مصیریة، بل لاتخاذهل الحركة أن المجلس الوطني الفلسطیني بتشكیلته الحالیة غیر مؤ 
وصل الأمر للتحفظ على شرعیة تمثیل المنظمة، وهو ما ظهر خلال لقاء حماس وفتح في 

.1993الخرطوم في كانون الثاني 

بالتخلي عن المشروع الوطني الفلسطیني السلطة وحركة فتح من جانب أخر، فقد ساهمت 
بل ظمة التحریر الفلسطیني بتوقیع إتفاقیة أوسلو، نملمبادىء بمفهومه الأصیل، فهي لم تقم إحتراماً 

، عندما أعاد بناء تنظیم حماس 1989المكتب السیاسي للحركة إلى مبادرة الدكتور موسى أبو مرزوق عام ویرجع تأسیس 1
بعد الضربة الشاملة التي تلقتها الحركة في ذلك العام، والتي أدت إلى اعتقال الشیخ أحمد یاسین وكثیر من قادة الحركة

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=69074ر الرابط: أنظ.ونشطائه

0&id=00015794http://amgadalarab.com/index.php?todo=view&cat=22موقع المجد العربي
لمدة یومین بهدف 1991\10\30هو تجمع دولي بدأ اعماله في العاصمة الاسبانیة مدرید بتاریخ مؤتمر مدرید للسلام3

إحلال السلام في منطقة الشرق الاوسط. ویعتبر أول خطوة تصالح مع العرب وإسرائیل وأفتتح هذا المؤتمر رئیس وزراء 
ا الدول المضیفة وعقد تحت رعایة الرئیس الامریكي الاسبق جورج بوش الاب والرئیس السوفییتي میخائیل جورباتشوف اسبانی

وشارك في هذا المؤتمر وفود تمثل مصر واسرائیل ولبنان والاردن وسوریا والوفد الفلسطیني. وكان مرجع المؤتمر القانوني هو 
رارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.حل الصراع الفلسطیني والإسرائیلي  حسب ق

.للدكتور محمد سلیمان الدجانيمعجم القدس للمفردات والمصطلحات الدولیة أنظر الى 
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سي والتمثیلي لصالح السلطة الفلسطینیة التي تسیطر علیها یاساهمت بتهمیشها وإقصاء دورها الس
حركة فتح الیوم،وكونها تخلت عن المشروع الوطني بمفهومه التحرري فقد فتحت أبواب الانقسامات 

.1بوجه التنظیمات الفلسطینیة

ینكرون أن ما یحدث بین حركة نیالفلسطینینن جانب أخر هنالك من المفكرین السیاسییم
ظاهر التعددیة من ماً مظهر ممنهفقد أعتبره البعضسیاسي.فتح وحركة حماس أن یكون افتراقا

الاختلاف البنّاء یتضمنالحزبیةالتعددیة مظاهرأن إلا، والاختلاف في وجهات النظرالحزبیة
رضة السلیمة في سبیل تحقیق المصلحة العامة دون اقتتال واستخدام العنف السیاسي والمعا

فیما بینها. الوطنیةوالعسكري ضد الاحزاب

بعض ، إلا أنالدیمقراطیةمظهر من مظاهر Multiparty-الحزبیةلأن التعددیة و 
.والخلط بینهماالفلسطینياسيبین التعددیة السیاسیة والافتراق السیمافي الُبسّ یقعونالمفكرین 

في غضون ایضاً في الضفة الغربیة86وفلسطینیاً في قطاع غزة 276فلا یمكن أن نعتبر قتل 
فلسطینیاً على خلفیة 104یضاً أن نعتبر خطف یمكن أولا ودیمقراطیه،سیاسیة تعددیة اشهر

.2مجتمعفي الرأي وحریة في الفصائلیة بالضفة وغزة تعددیة 

كما ذكرنا في الصفحات السابقة أن مظاهر الافتراق التي تتمثل بالقتل والعنف الجسدي ف
لمعارضة اتتجلى ببالمقابل أن مظاهر التعددیة الحزبیة خر ورفضه.إنكار الأحد إلىواللفظي

السلمیة على القرارات وتبني مقترحات بدیلة للجهات المعنیة لإحداث تنمیة حقیقة.

صفحة 2006، مركز الدراسات العربیة، بیروت ازمة المشروع الوطني الفلسطیني بین حماس وفتحبلقزیز، عبدالاله، 1
117

بیروت- ، مركز الزیتونة2006اتیجي  المرجع السابق: التقریر الاستر2
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الفصل الثالث

كان الحالة السیاسیة الفلسطینیة (المجتمع والفصائل ومؤسسات المجتمع أر 
وعلاقتها بالافتراق السیاسي وقیم الافتراقالمدني)

الحركات والتنظیمات السیاسیة الفلسطینیةالمبحث الأول: 

أولاً: اهداف وجود التنظیمات والحركات الفلسطینیة

ثانیاً: نشأة التنظیمات السیاسیة

: واقع التنظیمات الفلسطینیةثالثاً 

الشباب الفلسطیني نواة بناء العمل السیاسي وتأثره بقیم الافتراقالمبحث الثاني:

قیم الافتراق وازمة الثقة مع المواطنینالمبحث الثالث:

الافتراق والبناء الاجتماعي والوعي السیاسي: المبحث الرابع

ماعي والوعي السیاسيأولاً: أثر قیم الافتراق على البناء الاجت

أثر الافتراق على التوازن الاجتماعيثانیاً:

: واقع مؤسسات المجتمع المدنيثالثاً 

النخب السیاسیة في الافتراق السیاسيالمبحث الخامس: 

أولا: دور النخب السیاسیة في تعزیز قیم الافتراق السیاسي

نيثانیاً: البعد الأیدیولوجي والواقع السیاسي الفلسطی



81

الفصل الثالث

أركان الحالة السیاسیة الفلسطینیة (المجتمع والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني)
وعلاقتها بالافتراق السیاسي وقیم الافتراق

: الفلسطینیةالحركات والتنظیمات السیاسیة: المبحث الأول

Palestinian Political Movements

ة في القرن الماضي كان نتیجة لظروف سیاسیة إن ظهور التنظیمات السیاسیة الفلسطینی
آیدیولوجیات الأحزاب الفلسطینیة، إلا أن ختلافاورغم للقضیة الفلسطینیة.واجتماعیةواقتصادیة

في الطریقة، ولم اختلفتالقاسم المشترك والأهم بینها كان تحریر فلسطین، حیث أن هذه التنظیمات 
بنشوء العدید من الأحزاب )1969–1949عة بین (تختلف في الهدف. وتمیزت الفترة الواق

ولم تولِ هذه التنظیمات الإسرائیلي.الاحتلالفلسطین من الفلسطینیة، والتي نادت بضرورة تحریر
رغم المكانة الكبیرة  التي أحتلتها ،، كالتربیة والتعلیم ودور المرأةالاجتماعیةاهتماماً كبیراً للقضایا 

. 1ها البطولي في تحریر فلسطینفي هذه التنظیمات، ودور 

:من وجود الحركات والتنظیمات السیاسیةأولاً: أهداف

جاءت معظم التنظیمات والحركات السیاسیة الفلسطینیة منذ بدایة القرن العشرین وحتى 
الغربي وما تلاها من أزمة الحداثة الاستعماریومنا هذا في سیاق الرد على التحدیات الناجمة عن 

. وبالتالي یؤكد الباحث أنّ هذه 2الاستیطانيالدولة العثمانیة، ومواجهة المشروع الصهیوني وانهیار
كما أعلنت استنتاجاتبناء على اختصارهاالتنظیمات تسعى إلى مجموعة من الأهداف یمكن 

في النقاط التالیة:  عنها التنظیمات نفسها

دور التنظیمات والحركات السیاسیة الفلسطینیة في تتمكین النساء من الوصول لصناعة البلبیسي، ماجدة، وعودة، ریهام: 1
. 12، ص2013، مركز شؤون المرأة، غزة، القرار

.13، صسابقالمرجعال2
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تحریر فلسطین كاملة. -1
ها القدس الشرقیة بالنسبة لبعض الفصائل.إقامة دولة فلسطینیة وعاصمت-2
دة اللاجئین إلى دیارهمو ع-3
تاطیر وتوحید الشعب الفلسطیني وتأهیله للتحریر-4
رد العدوان عن الشعب الفلسطیني. -5
إضعاف العدو وإجباره على التعامل مع متغیرات الشعب الفلسطیني.-6
تمثیل الشعب الفلسطیني أمام المحافل الدولیة. -7
التواصل مع الداعمین للقضیة الفلسطینیة في العالم.فتح قنوات -8

التشریعیة الثانیة التي الانتخاباتلكن بعد اتفاقیة أوسلو وإقامة السلطة الفلسطینیة، وبعد 
الفصائل تسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن معظمالموازین وأصبحت انقلبت، 2006جرت عام 

وحید هو الوصول إلى الحكم، وأصبحت تتنازع على ، لیصبح همّها الالانتخاباتمن المقاعد في 
.الإسرائیليبالاحتلالوالقیادة، ناسیةً المصیبة الأكبر المتمثلة الحكم

:الفلسطینیةالتنظیمات السیاسیةنشأة: ثانیاً 

، وبالتالي وقعت ضحیة عدد بالبدیهیة1948الحركة الوطنیة الفلسطینیة قبل عام اتسمت
قیادتها من حیث الجوهر تعبیراً عن تحالف النزعة العائلیة والإسلام من الأوهام، وقد كانت

التقلیدي، كما بقیت هذه القیادة مغتربة عن حركة المجتمع، عاجزة عن خلق مؤسسات وطنیة حیویة 
. 1ولذلك، فشلت في تحویل شعارها السیاسي إلى مشروع مجتمعي متكامل

من أجل أهمیة لفت النظر إلیها، والمقارنة وقد أورد الباحث هذه الفصائل في هذا الموضع
بین التأسیس والفكر الأساسي للفصیل، وما یقوم به من ممارسات وقرارات، ودوره في عملیة التنمیة 

، ونظرتها للمشروع الوطني من خلال أو حتى أثره في الافتراق السیاسيالسیاسیة أو التوعیة 
حدا.المبادئ الأساسیة التي تتبناها كل فصیل على

.32)، ص56-55العددان ()،1998رمل (ربیع/ صیف نظرة تأملیة في تاریخنا الحدیث، الكجمیل هلال: 1
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وفیما یلي نبذة صغیرة عن نشأة وانطلاقة أبرز الفصائل الفلسطینیة المؤثرة في الساحة 
الحالیة: 

:1حركة التحریر الوطني الفلسطیني (فتح).1

نشأت حركة فتح في أحضان حركة الإخوان المسلمین، وخصوصاً في قطاع غزة، وقدم 
تقریراً یقضي بإنشاء تنظیم “ هاني بسیسو”زة إلى زعیم الإخوان في قطاع غ“ خلیل الوزیر”أبو جهاد 

في مظهره، وإنما یركز على تحریر فلسطین من خلال الكفاح المسلح. لا یحمل لونا إسلامیاً 
، فإن أول اجتماع تأسیسي )"صلاح خلفأبو أیاد "(ما ورد عن القیادي في حركة فتححسبو 

نا" في یحیث أُصدرت مجلة "فلسطین)، 1959تشرین الأول 10لممثلي الحركة كان في الكویت (
.1964واستمرت حتى تشرین الثاني 1959لبنان في تشرین الثاني 

أتمت حركة فتح صیاغة وثیقة "مبادئ وأهداف وأسالیب حركة فتح" في المؤتمر الثاني 
مع بعض التعدیلات، وهي 1980، والرابع 1971، وأقرتها في المؤتمر الثالث 1968للحركة عام 

:2حو التاليعلى الن

فلسطین إلا عن طریق الحرب الشعبیة طویلة الأمد والنضال العسكري.استردادلا یمكن .1

معركة التحریر لها أولویة على أیة تناقضات فكریة أو سیاسیة..2

استبعاد الأیدیولوجیات والمبادئ، وإنما الهویة التي تجمع الجمیع هي البندقیة "هویتي .3
بندقیتي".

ار الوطني الفلسطیني المستقل.ضرورة تحقیق القر .4

منظمة التحریر الفلسطینیة: جذورها، تأسیسها، لمزید من التفاصیل حول حركة فتح، أنظر: أسعد، عبد الرحمن: 1
، ترجمة: سلیمان المنظمة تحت المجهر، هیلینا كوبان: 40، ص1987قبرص: مركز الأبحاث الفلسطینیة، مساراتها،

، وصلاح خلف. فلسطیني بلا هویة، مصدر 52- 50، وص25-23، ص1984، 1دن: دار هاي لایت للنشر، طالغرزلي، لن
.83-59سابق، ص

.46: جذورها، تأسیسها، مساراتها، صمنظمة التحریر الفلسطینیةأسعد، عبد الرحمن: 2
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، وهذه النقطة یة یعیش فیها الكل بحقوق متساویةضرورة قیام دولة فلسطینیة عربیة دیمقراط.5
أضیفت بعد فترة.

وتتكون هیكلیة فتح من المؤتمر العام، وهو السلطة العلیا في الحركة، یجتمع مرة كل ثلاث 
، في المؤتمر لغربیةي مدینة بیت لحم بالضفة اله كان فاجتماعسنوات، ولا یجتمع بانتظام. آخر 

) عاما. والمجلس الثوري، یتكون من مسئولي وقادة 20، بعد انقطاع دام ما یقارب (2009السادس 
). واللجنة المركزیة: القیادة المركزیة للحركة، 120الأجهزة والأقالیم والقوات، مجموع أعضائه (

. 20091) عضوا في المؤتمر السادس عام 23إلى () عضواً، تم زیادة عددها 18وتتكون من (

:2الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین.2

للفرع الفلسطیني لحركة القومیین العرب التي نشأت في مطلع امتداداتُعَد الجبهة الشعبیة 
الجبهة ”أنشأ إقلیم فلسطین 1967الخمسینیات من القرن المنصرم في بیروت. بعد هزیمة حرب 

أمینا 3)1926، وظل جورج حبش (مسیحي أرثوذكسي من موالید اللد عام “ر فلسطینالشعبیة لتحری
، حیث قدم استقالته وخلفه (أبو علي مصطفى) الذي 2000عاما للجبهة منذ تأسیسها وحتى نیسان 

أمیناً أحمد سعدات، ثم تم إنتخاب 2001آب 27تم إغتیاله في الضفة على أیدي الصهاینة في
.الاحتلالفي سجون حالیاً معتقلعاماً للجبهة ال

:4الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین.3

تأسست بعد انشقاقها عن الجبهة الشعبیة من قبل العناصر الأكثر یساریة (نایف حواتمة، 
. شاركت في مؤسسات المنظمة  بعد 1969شباط 22عبد الكریم حمد، قیس السامرائي) في 

.54ص: جذورها، تأسیسها، مساراتها، منظمة التحریر الفلسطینیةأسعد، عبد الرحمن: 1
المسار الصعب: المقاومة الفلسطینیة، لمزید من التفاصیل حول الجبهة الشعبیة، أنظر: ریاض الریس ودنیا نحاس: 2

. الموسوعة الفلسطینیة، المجلد 78-73، ص59-51، ص1976بیروت: دار النهار، منظماتها، أشخاصها، علاقاتها،
.16-15، ص1الثاني، ط

3http://www.abedkhattar.com/blocks/historical_person/George_Habash/
والموسوعة ، 61، ص36لمزید من التفاصیل والمعلومات حول الجبهة الدیمقراطیة، أنظر: ریاض الریس، مرجع سابق، ص4

.13- 12، ص2، جالفلسطینیة
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“. الهدف”اللینینیة، وكان لها مجلة -في تبني الماركسیةتطرفاً . وكانت أكثر1969تأسیسها مباشرة 
فتححركةفي أواخر الثمانینیات مقترباً منیاسر عبد ربهحیث خرج عنها للانشقاقوتعرضت 

الأخیر انضمأوسلو فقد اتفاقیة" حركة فدا" بعد اسمویاسر عرفات. وحمل هذا التنظیم والرئیس
إلى السلطة الفلسطینیة.

:1كة المقاومة الإسلامیة (حماس)حر .4

تعتبر حركة ، و 1987كانون الأول 14في الحجارةانتفاضةانطلاقحماس مع اسمظهر 
حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمین وامتداداً لعملهم منذ الأربعینیات من القرن العشرین على 

:2. وترتكز رؤیة الحركة على النقاط الآتیةأرض فلسطین

یة شعبیة إسلامیة (الجهاد هو الطریق الوحید لتحریر فلسطین).حركة جهاد.1

قضیة فلسطین قضیة إسلامیة أساساً وأمانة في عنق كل مسلم..2

الصراع مع العدو الصهیوني صراع حضاري مصیري ذو أبعاد عقائدیة..3

تمیز بین الیهود الذین هم أهل كتاب وبین الیهود الصهاینة المغتصبین المعتدین..4

فلسطیني هو رأس الحربة في مواجهة المشروع الغربي الصهیوني.الشعب ال.5

إلى قیام الساعة.لا یمكن التصرف بها بشكل فردي ةإسلامییةأرض فلسطین أرض وقف.6

تقر بالتعددیة الدینیة وترى أن المسیحیین شركاء في الوطن ولهم من الحقوق والواجبات .7
مثل غیرهم.

. ونظرة حركة المقاومة الإسلامیة في فلسطین "حماس": نشأتها... تطورها..حول حماس، أنظر: زیاد أبو غنیمة: 1
حماس: . وأبو عمرو، زیاد. 1990، العدد الثالث، أكتوبر2، مجلة الندوة، عمان: جمعیة الشئون الدولیة، مجلد مستقبلیة

دراسة في الفكر . جواد الحمد وإیاد البرغوثي: 1993)، شتاء 13، مجلة الدراسات الفلسطینیة، عدد (خلفیة تاریخیة سیاسیة
،عمان: مركز دراسات الشرق الأوسط، سلسلة دراسات رقم 1996-1987": میة "حماسالسیاسي لحركة المقاومة الإسلا

)20،(1997.
.39، مجلة الدراسات الفلسطینیة، صحماس: خلفیة تاریخیة سیاسیةوأبو عمرو، زیاد: 2
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:1حركة الجهاد الإسلامي.5

مصر فيینة الجهاد الإسلامي على ید مجموعة من الشباب الفلسطیني الدارسنشأت حرك
قتداء بالنموذج المصري لحركة الإخوان المسلمین، وكذلك بالثورة ، والذي دعا إلى الا1980عام 

تشتمل على الإسلامي الإیرانیة الإسلامیة واعتمادها نموذجاً یحتذى في فلسطین. وحركة الجهاد
نظیمات السیاسیة كلها تكون تحت مسمى الجهاد، فهي لیست تنظیما سیاسیا واحدا، مجموعة من الت

وهدفها مواجهة المحتل بالقوة، ونشر الدین الاسلامي، ولا تعترف بالوجود الصهیوني، وكذلك 
مع ینطبقمساعي التسویة السیاسیة ومشاریعها المطروحة على الساحة السیاسیة الفلسطینیة، كما 

هي جمعت بین العقیدة الإسلامیة والمعنى الوطني للنضال أي الدفاع عن الوطن حركة حماس. ف
. شرعیاً ضد المحتل الذي اعتبرته هذه الحركة واجباً 

:واقع التنظیمات السیاسیة الفلسطینیةثالثاً: 

شهد الواقع الفلسطیني مجموعة من المتغیرات القویة الحدیثة، والتي وقعت في العقدین 
ض الأراضي الفلسطینیة من أبرز هذه المتغیرات نشوء السلطة الفلسطینیة على بعالأخیرین، و 

وانسحاب، والعودة إلى الكفاح المسلح، 2000الثانیة عام نتفاضةالاواندلاع، 1967عام المحتلة
أبرزها كان جتیاحاإسرائیل من قطاع غزة بالكامل، وإجتیاح الضفة الغربیة في أكثر من عملیة

ثم جاء بعد ذلك دخول حماس وغیرها من الأحزاب السیاسیة ،20022) عام سور الواقيال(عملیة 
، ویبقى الحدث 3وتشكیلات سیاسیةانتخاباتمعترك النظام السیاسي الفلسطیني، وما نتج عنه من 

والتشتت الذي یعیشه الشارع الفلسطیني إلى الانقسامالأخطر الذي شهده الواقع الفلسطیني هو حالة 

تفاضة الفلسطینیة ولمزید من المعلومات، أنظر: تیسیر جبارة، دور الحركات الإسلامیة في الانحول حركة الجهاد الإسلامي1
. 138- 135، ص1992المباركة، عمان: دار الفرقان، 

التي تهدف في إطار المحاولة للقضاء على عملیة السور الواقيخرج الجیش الإسرائیلي لتنفیذ 2002/03/29في 2
عه الأسبق شاؤول الإنتفاضة الثانیة في قطاع غزة حیث اعطى رئیس الوزراء الإسرائیلي الإسبق أرئییل شارون لوزیر دفا

موفاز بتدمیر البنیة التحتیة للقطاع ومواجهة المقاومة بشكل دموي دون تردد مما أسفر عن ذلك الى عددا كبیر من الخسائر 
المادیة والبشریة.

، دور التنظیمات السیاسیة الفلسطینیة في تنمیة الوعي السیاسي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزةالضاني، شیرین: 3
.52، ص2010ماجستیر، جامعة الأزهر، غزة، رسالة
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ا، في ظل وجود حكومتین في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وتعدد مصادر السلطة، ومراكز یومن
، بعد تشكیل حركة حماس 2006القرار، وكذلك فشل التجربة الدیمقراطیة بعد الانتخابات عام اتخاذ

للحكومة الفلسطینیة. 

ة كبیرة بین وفي ظل هذا الواقع المؤلم عانى الشعب الفلسطیني أشد المعاناة، فهناك فجو 
السیطرة الإسرائیلیة وبین آمال الفلسطینیین وطموحهم، كما ضاق ذعراً هذا الشعب من سلوك 

.، من مظاهر الفساد، وغیاب سلطة القانونوفقدانها قیم المسؤولیة اتجاه الشعبالسلطة الفلسطینیة
یق الأهداف الوطنیة، الأمل في تحقواستبعادحالتي التردي في مستوى المعیشة ازدیادمما أدى إلى 

وقد فشلت الحركة السیاسیة بجمیع مكوناتها في مواجهة هذا الواقع المعقد، كما عجزت عن تحقیق 
طرحتها لحل قضیتها الوطنیة، كما فشلت أیضا في الاستمرار أي من الأهداف أو الشعارات التي

بالانتفاضة وتحویلها إلى مدخل للتحریر الشامل. ویمكن أن ننظر إلى هذا الفشل على أنه دلیل 
قائم بذاته تبرز من خلاله الإشكالیات البنیویة والتنظیمیة والبرامجیة التي أثرت بالسلب على حجم 

هیري للقوى السیاسیة الفاعلة، وقدرتها على قیادة هذه الجماهیر، حیث تفتقر والتأیید الجماالانتشار
.1هذه التنظیمات إلى الرؤیة المستقبلیة والاستراتیجیة الواضحة والمتكاملة

في الوقت الحالي، تحتاج التنظیمات السیاسیة الفلسطینیة إلى مراجعة الفكر والبرامج لدیها، 
في حقل الصراع العربي الإسرائیلي، والعمل وتطورات ها من تغییراتومراجعة مواقفها بما یطرأ علی

فیما یخص أشكال النضال الممكنة. فأصبحت على حل الانقسام بین الفصائل المختلفة وتحدیداً 
القوى السیاسیة في عداء مع عدد كبیر من شرائح المجتمع المعارض بالأخص فیما یتعلق بقضیة 

:أنه)یر العاروريتیس(. ویرى الكاتب الانقسام

"بالرغم من وجود اتفاق بین معظم المفكرین والسیاسیین على أن كل القوى السیاسیة تشهد أزمة حادة، 

ویتم تجاوزها من خلال بذل جهود كبیرة وقدرة على الإبداع والاستعداد للقیام بتغیرات عمیقة على مستوى البرنامج، 

. 2لمستوى التنظیمي وآلیات اتخاذ القراروعلى مستوى التكتیك السیاسي، وكذلك على ا

.53، صسابق، مرجع الضاني، شیرین1
.نفسهسابقالرجع الم2
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فأزمة التنظیمات السیاسیة تمحورت في عدة جوانب فكانت معقدة ومركبة، فمن المهم 
الوقوف أمامها بجدیة، ولكن عندما تمت معالجة هذه الأزمات المركبة جرى معالجتها بطرق ساذجة 

المظاهر في الأدبیات بشكل سطحي دون لها وإنما نتائج، فكان الحدیث عن لمظاهر لم تكن أسباباً 
التطرق في أعماق المشكلة ووضع حل لتجاوزها. ومما ضاعف صعوبة الأزمة التي نشهدها في 

یذهب إلى أن الأحزاب الأولإلى قطبین، نقسامالازاب السیاسیة في الوقت الحالي هو میل الأح
عن هذا بتعادالاؤدي ذلك إلى أو إصلاحها، فیهاستبدالارُمت وأمست من الماضي، ولا یمكن ه

عكس الأول فهو یزداد تمسكاً بما هو قائم إلى درجة والثانيالحزب، ویقود إلى العداء للحزبیة، 
الحاصلة، فكلاهما عدو لتطور السیاسة الانهیاراتمسؤولیة نفتاحالال التعصب العقائدي وتحمی

.1الفلسطینیة

تمثلة في أسلوب حركة فتح في الهیمنة على إن الواقع الفلسطیني الراهن بتعقیداته الم
، إضافة وشعورها بالثقة العمیاءالقرار بشكل فرديتخاذال في ، والمتمثوالماليالجانب السیاسي
، وانتشار الفسادالفلسطینیةالسلطةوظائففيفتحاویة (إن لم تكن العظمى)إلى وجود غالبیة

الفلسطیني نقساموالاللعملیة التفاوضیة الجاریة، لیةوعدم وضوح الآفاق المستقبالإداري والوظیفي،
الحاصل، أدى إلى خلق مهام ومتطلبات جدیدة للتخلص من حالة التناقض وغیاب الوعي، فإذا 
كان الماضي یتطلب فقط تبني شعار وطني، وتحدید موقف من قضیة وطنیة أو سیاسیة؛ فإن 

ویتطلب برامجاً إنسانیة تحقق الوحدة الوطنیة،وقیماً الحاضر یتطلب تحلیلاً عمیقاً لهذا الواقع،
لذلك فإن مستقبل التنظیمات السیاسیة مرهون .وأفكاراً ومواقف وحلولاً واقعیة للمشكلات القائمة

رهون بمستقبل التطور والخروج من أزمتها الراهنة، وكذلك مقیمیاً،بقدرتها على تطویر نفسها
.ني، وبتقدم النضال من أجل تحقیق الأهداف الوطنیةللمجتمع الفلسطیجتماعيوالاالسیاسي 

في ضوء ذلك أصبح مطلوباً من التنظیمات السیاسیة الفلسطینیة تقدیم رؤیة جدیدة واضحة 
تحدد مهمات وواجبات وأدوار هذه التنظیمات من أجل تحقیق أهداف شعبها، وتعید الدور المفقود 

، مواطن بعض جوانب أزمة التنظیمات السیاسیة الفلسطینیة في المرحلة الراهنة وآفاق تجاوزهاالعاروري، تیسیر: 1
.47، ص1998المؤسسة الفلسطینیة، لدراسة الدیمقراطیة، رام االله، تموز، 
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مشروع الوطني التحرري والدیمقراطي، وكذلك تعید لها لهذه التنظیمات والأحزاب السیاسیة كحاملة لل
.1والتعبوييالتوعو دورها 

وتشكیلها 2006التشریعیة بالانتخاباتكشف فوز حركة "حماس" وعلى ضوء ما تم ذكره، 
القرارالحكومة العاشرة للسلطة الفلسطینیة، عن حدوث تبدل حقیقي في موازین القوى داخل 

أن الاحتلال الاسرائیلي عمل بكل ما وسعه ا كشف حقیقة أخرى، كمبفوز حماسالفلسطیني
لإفشال حكومة حماس بالقیام مهامها من خلال اعتقال الوزراء والنواب بكتلة الاصلاح والتغیر في 

وبالتالي اصبح هنالك قیود و محددات لم تستطع الحكومة تجاوزها من خلال تلك .2تلك الفترة
الممارسات.

وغیاب القیم الایجابیة في نظام سیاسي فلسطینيالاستقرارسلطة، وعدم إن الصراع على ال
، سیلحق الضرر الكبیر بالمشروع الوطني كما ذكرنا سابقاً. كما أن التي تساهم في تحقیق الوحدة

تحارب من أجل استعادة النفوذ الذي فقدته خلال الفترة الماضیة، وحماس التي أبدت حركة فتح
زالت بعیدة عن تأسیس نظام سیاسي دیمقراطي یدعو للشراكة والتعددیة، أما نضوجاً سیاسیاً ما 
والقومیة فهي تعاني من تراجع كبیر وتكاد تنقسم على نفسها بین مؤید ومعارض التنظیمات الیساریة

. 3"لفتح وحماس

تتجلى الأزمة في العدید من المناسبات وأطر العمل، مع التأكید على التفاوت من حیث 
مؤتمر، وبعضها لانعقادة بین هذا التنظیم أو ذاك، فبعضها یجري مراجعة داخلیة ویعد الدرج

والنقابي والطلابي ویحقق بعض النجاحات، ولكن، الاجتماعيالآخر ینشط في مجال العمل 
:  4بالمجمل، فمظاهر الأزمة تبدو واضحة وجلیة، منها

.60، صمرجع سابقالضاني، 1
.4، صالنظام السیاسي الفلسطیني والتیار الثالثمحیسن، تیسیر: 2
. 5، صسابقمرجع ،محیسن، تیسیر3
.8، صالمرجع السابق4
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سلامیة، والاكتفاء بعرض المواقف حضور شكلي في لجنة المتابعة للقوى الوطنیة والإ-1
والتحلیلات، ولعب دور "إطفائیة حرائق" في الأزمات المجتمعیة التي برزت خلال 

الثانیة وفي الصراع العنیف بین حركتي فتح وحماس. وقد شعرت معظم هذه الانتفاضة
القوى بالتهمیش وعبرت عن رفضها للإقصاء وخاصة في جلسات الحوار، كما وبدا  

من مركزي الهیمنة داخل النظام. فبعضها یعتبر من الناحیة السیاسیة اقترابهافي هاانقسام
یقترب من موقف فصائل المنظمة، الاجتماعیةأقرب إلى موقف حماس، بینما في المسألة 

فشلت هذه التنظیمات في الحفاظ على تمیزها البرامجي، وتاهت إلى هذا الحد أو ذاك في 
جتماعیة مع مركزي الهیمنة، كما لم تستطع أن تحافظ على مساحة المسألتین الوطنیة والا

حقیقي فیما بینها. توافقنفوذها وتأثیرها للأسباب المذكورة أعلاه، ولعجزها عن محاولة بناء 

: حیث لم تنجح في بناء الائتلافیةفشلت جمیع تجارب هذه القوى الوحدویة أو التنسیقیة أو -2
بالرغم ،م التسامح والنقد البناء وقبول الأخر والتعایش السلميیتمتع بقیدیمقراطيمجتمع

هناك محاولات سابقة لتجمیع هذه القوى، نجحت ،من الجهود الفكریة المضنیة التي بذلتها
إلى حد ما في خلق تیار ثالث یعبر عن قطاعات كبیرة من الشعب، إلا أن هذه المحاولات 

یجمعها نتخابياكما لم تتفق على تحالف تخابانتالاتصمد أمام تنازع القوى أثناء لم
وسیطرة القیم التي هي تغلیب الطابع الفئوي،تفاقالامشكلة الرئیسیة التي حالت دون الو 

تعزز المصلحة الشخصیة على المصلحة العامة كالمحسوبیة والقبلیة والحزبیة المقیتة.
بالحوار ستئثارهماواوفتح قیقي في مواجهة تفرد حماستعثر محاولات بناء ائتلاف حو 

والسلطة. كما لم تستطع أن تشكل تحالفاً مع مكونات المجتمع المدني الأخرى ولا زالت 
. 1تنظر بعین الریبة إلى القطاع الخاص الفلسطیني وممثلیه وتحجم عن التعاطي الجاد معه

.10، صالنظام السیاسي الفلسطیني والتیار الثالثمحیسن، تیسیر: 1
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المبحث الثاني

لافتراقابقیم وتأثره الشباب الفلسطیني نواة بناء العمل السیاسي 

الشباب الفلسطیني بدور ریادي في تحمل أعباء المشروع الوطني الفلسطیني اضطلعلقد 
المتمثل في تحریر فلسطین المغتصبة وبناء الدولة التي تكفل للفلسطیني حقوقه كافة، وقد شكلت 

على الهویة ، عاملاً أساسیاً في الحفاظوالاجتماعیةالمبادرات الشبابیة في تحمل المسؤولیة الوطنیة 
الوطنیة ونشوء الحركة الوطنیة الفلسطینیة وقواها السیاسیة. ولذلك كان الشباب هم أكثر الفئات 

والتعذیب والإبعاد.والاعتقالإنكشافا للعنف السیاسي والعسكري، حیث تعرضوا للقتل والجرح 

لتنظیمات ومع تأسیس المنظمات الأهلیة، ومؤسسات السلطة الفلسطینیة، وتراجع دور ا
بعض اكتنفالسیاسیة، أصبح الشباب أیضا الأكثر فاعلیة في العمل المؤسسي، رغم ما 

ختلالات لم تراع أو تستثمر الطاقات الشبابیة بالدرجة المثلى، لذلك، االممارسات المؤسسیة من 
مة یعتبر الشباب الفلسطیني من أكثر الشباب في العالم تسییساً، فكل حزب أو "فصیل" لدیه منظ

مؤشرات عامة للتوجهات باعتبارهاشبابیة، وانتخابات مجالس الطلبة تتابعها الفئات السیاسیة 
السیاسیة السائدة في البلاد، ولا تزال معدلات تصویت الشباب مرتفعة، والعدید من الشباب 

.1ضد الاحتلال الإسرائیلي- بمخاطرة شخصیة كبیرة -یواصلون التظاهر یومیا

مقارنة ، اً یشهد جمودحركة فتحي قیادات زال التغییر فشكالیات أنه ماومن أبرز الا
على والاعتمادالتي تعتمد على التجدید الدائم المستمر في قیاداتها الاسلامیة،حركة حماسب

.الشباب الفلسطیني لا یتعامل مع المعطیات السیاسیة بحكمة وحنكةبأنالسائد مبدأوفقاً للالشباب
تسلموا مهامهم في سن ةمعظم الأمناء العامین للفصائل وأعضاء المكاتب المركزیمع العلم أن

لكن بحكم عدم التجدید وغیاب المؤتمرات الحركیة بقوا مستمرین على الشباب دون الأربعین عاماً 

: من الانخراط إلى الخوف وخیبة الأمل، رام فلسطیني والتنظیمات السیاسیةالشباب الزماعرة، بدر، وأبو كامش، إبراهیم: 1
.4، ص2010االله، منتدى شارك، 
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تهم لإجراء وهناك مطالبات من الشباب تدعو تنظیمالحركاتهم السیاسیة.الهرم التنظیمي رأس
.1لمراكز القرارللسماح للشباب بالوصول نتخاباتاتمرة وعقد تغییرات مس

وفي هذا السیاق یرى بعض الباحثین أنّ الطابع النفسي (السیكولوجي) في دول العالم 
أن النخب الجدیدة، یصعب علیها تقاسم القوة والسلطة الافتراضالثالث ومنها فلسطین، یتضمن 

ها من النظام القدیم، ویمتد ذلك لیشمل كل السلوكیات التي السیاسیة مع الآخرین، فتسعى إلى إنتزاع
والمظاهرات والإقصاء والممارسات غیر السلیمة الاعتراضاتتصب في الصدد نفسه، بدایة من 

. وذلك یدل على 2بحق الأطراف الأخرى، وصولاً إلى القضاء على المنافس بكل الطرق الممكنة
شاركة في الحكم، فكل فصیل یرید لنفسه أن یكون هو رفض المشاركة في تحمل المسؤولیة، والم

حركة فتح على لسیطرةالحاكم الأوحد، وصاحب السلطة المطلقة، وهو ما یرى الباحث أنّه التفسیر 
طة الفلسطینیة، بمختلف مؤسساتها.مقالید الحكم، وجمیع المناصب القیادیة، والمسؤولیات في السل

الفصائل إلى الشباب الفلسطیني، وأصبح الشباب وإنّ هذا الطابع هو ما مرّرته تلك
. والتماشي مع الأحداث السیاسیة كما یجبالابتكاروعقلیتهم المجردة من قیم بشخصیة كبار السن

فمن المؤكد أنّ الأحزاب والمنظمات السیاسیة في أي دولة تعتبر من مؤسسات البناء السیاسي 
ة للمواطنین. والتكوین السیاسي، وإكساب الثقافة السیاسی

ومن هنا نعتبر أن علیها حملاً ثقیلاً لا بدّ من القیام به، وواجباً أساسیاً یتمثل في صیاغة 
وهو ما لم تقم به تلك الایجابیةوترسیخ القیم الفكر السیاسي الفلسطیني وإشباع العقول الناشئة به

محاربة الفكر التفرقةم قیالفصائل بالشكل الملائم في أغلب الأحیان، مما ساهم في بث روح 
تحاد الطلبة في إمجلس انتخاباتنظرنا قلیلاً في والعداء السیاسي بشكل واضح، وإنّنا لوالمضاد

مثلا، لرأینا حجم العداء، والمواجهات اللسانیة والجسدیة التي تحدث 2015عام )جامعة بیرزیت(
، والتعلیق علیها تنتخاباالالك وتدخل كبار السیاسیین في تبین الطلبة على خلفیات سیاسیة،

جیج نار الخلاف بدل إخمادها، في ظل اتّهام كل طرف للآخر بمجموعة من أبطریقة تؤكد ت
الاتهامات، تتمثل في التخوین والتقلیل من الحجم أو قیمة الإنجاز، وغیرها كثیر. 

. 3، صحقائق حول الشباب الفلسطیني وقیادة المجال العامالمبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة: 1
.174، ص1987عالم المعرفة، مجلس الثقافة الكویتي، ، الأحزاب السیاسیة في العالم الثالثحرب، أسامة: 2



93

الثالثالمبحث 

السیاسي وأزمة الثقة مع المواطنالافتراققیم 

بأن الفصائل الفلسطینیة لم تعد تهتم للمواطن مفادها شعبیّة خطیرة حقیقةً م أصبحنا أما
، ولم یعد المواطن الفلسطیني والقضیة شغلها الشاغل إلا أثناء احتیاجاتهولم تعد تحقق الفلسطیني
أو في الأحداث الأساسیة التي تهم الحزب وتفیده، ولم تأتِ هذه الفكرة من فراغ، فمن الانتخابات

.ن بها، یلاحظ نتائج مأساویة جداً الرأي بخصوص الفصائل وثقة المواطنیاستطلاعاتر في ینظ
أن أجواء من الإحباط الاقتصادي )ثقة الشباب الفلسطیني بالأحزابتقریر بعنوان (فقد أظهر

لیماً والسیاسي تخیم على الشباب الفلسطیني، وأن النسبة الأعلى للبطالة، تتركز بین الفئة الأكثر تع
، لا ینتمون لأي من الأحزاب العاطل عن العمل% من الشباب73إلى أن" من الشباب. مشیراً 

الفلسطینیة لم تعد تفي بحاجة الفصائل، و1"فلسطینیة% لا یتوقعون قیام دولة 63السیاسیة، وأن 
ومصالح الشعب الفلسطیني، ولم تعد تتحدث بلسان وأحوال شعبنا الفلسطیني، وكلها غارقة بنزوات 

قیاداتها متجاهلینَ جمیعاً الشعب الفلسطیني، وأصبحوا یتحدثون، ویختلفون، ویتفقون وفق مصالح 
.2هذه القیادات، ولیست وفق مصلحة الشعب الفلسطیني

بقاء القیادات على الكراسي عشرات السنوات "ویعتبر المفكر السیاسي د. عبد الستار قاسم:
الفصائل المساعدات المادیة التي تأتي من الدول اعتمادسبب بطلان الثقة، بالإضافة إلى 

؛ لأن مهمة الفصائل النضال من أجل تحریر فلسطین، لا العیش من أجل الخارجیة سبباً 
ؤكد هذه تو . 3"نصیراً المساعدات؛ فالفصائل أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطیني بدل أن تكون

%) من المستطلعة 43معارضة (یظهر )ة للدراساتالزیتون(للرأي أجراه مركز اً ستطلاعاالنتائج 
.4آراؤهم وجود أحزاب وحركات سیاسیة في فلسطین من حیث المبدأ

"، صحیفة القدس، ثقة الشباب الفلسطیني بالأحزاب تتلاشى والبطالة ترتفع بین الاكثر تعلیماالعدم، مهند، تقریر بعنوان: "1
.2013شباط 28

أنظر الرابط الأتي: نيالاحزاب والفصائل الفلسطینیة جمیعا یتحملوا مصائب الشعب الفلسطیساق االله، هشام. 2
http://hosh.ps/?p=14318

.2013، وكالة فراس برس، الشباب بین الإحباط السیاسي وقلة الثقة بالقیادة السیاسیةزهران، هدیل: 3
ink/13984.htmlhttp://www.alzaytouna.net/permalأنظر الرابط الأتي:  4
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الرابعالمبحث 

والوعي السیاسيالاجتماعيالبناء و الافتراق

، وذلك بسبب الاجتماعیةمن الناحیة البنیويّ تفككالحالة منالسیاسي إلىفتراقأدى الا
بین الأصدقاء جتماعیةالابما فیها العلاقات الاجتماعيعلى النسیجقد أثرتقیم الافتراقأن 

الاجتماعيالسیاسي بالتوازن الافتراقأخلت قیم مما.1وزملاء العمل والأقارب وحتى الأسرة
ویظهر ذلك في كل ما یساهم في تمكین المجتمع الفلسطیني في الضفة الغربیة بشكل واضح،

قدرة المجتمع والنظام على التحكم الانقسامالتكیف والتوافق، حیث أضعف وقطاع غزة من عملیات 
غیرات الخارجیة ومدى القابلیة والصراع الداخلي، ومواجهة التحدیات والمتوالاحتقانالتوتر نسبة في 
للتأقلم والتفاعل معها. جتماعیةالا

:أولاً: أثر قیم الافتراق على البناء الاجتماعي والوعي السیاسي

الظروف المادیة الملائمة، بالمتمثلةشملت عملیة الإخلال المرتكزات التالیة للتوازنلقد 
أسباب التحرر من الخوف، الشعور بالأمن، سیادة قیم التسامح والسلم، التواصل الإیجابي وشبكات و 

التجزئة . وقد تفاقمت دینامیات التفرقة و الاجتماعیةوالمساواة الاجتماعيالاندماجالتفاعل، 
، الاجتماعیةوإضعاف نوعیة الحیاة والمجتمع بمؤشراتها المختلفة (العدالة والإنصاف، المسؤولیة 

بین والاختلافمن عمق الفجوة الافتراق..)، وفي غضون ذلك، زادت قیم .، الاندماج،الانتماء
على برامج ذ في الضفة خطة إصلاح وبناء مؤسسات، فیما تعتمد غزة یتنفتم الضفة وغزة، حیث 

في الاقتصادیةوعقد المؤتمرات الاستثماراتالمساعدات الإنسانیة. وظهر التباین من خلال تركیز 
مختلفین مع الوقت، اجتماعیینتجارة الأنفاق في غزة. وهذا قد یولد واقعین انتشرتالضفة، فیما 

ین المواطنین في غزة مما سیعزز قیم الكراهیة والطبقیة ب.2وسیعمق التفاوت بین الضفة والقطاع
ضد إخوانهم في الضفة الغربیة.

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/05/30/282669.htmlأنظر الرابط الأتي: 1
، مركز بدیل (المركز الفلسطیني لمصادق حقوق المواطنة أثر الانقسام على الوعي والانتماء الوطني العاممحیسن، تیسیر: 2

.18، ص48واللاجئین)، جریدة حق العودة، العدد 
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الفلسطیني في الضفة والقطاع، نقسامالارجات أداء القائمین على إدارة وإن التركیز في مخ
الفساد، یؤكد أن هذا الأداء وانتشار، وتقیید الحریات، الاجتماعيمن حیث تدني مستوى الرفاه 

الواقع المأزوم استغلالتسعى إلى الانقسامأن قوى یعزز المیل نحو التفسخ المجتمعي. ویظهر
طابع آیدیولوجي وسیاسي على بتوظیف مشاعر الإحباط  والیأس عند معظم الجمهور، وإیقاع

.1عملیات الفرز الاجتماعیة

وتحدیدها بصورة مشتركة، Identityالهویةومثلما یرى علماء الإجتماع أن إعادة تعریف 
میة للشعور بالأمن والرفاه النفسي والإجتماعي، فإن القلق وتدني مستوى یعتبر أمراً بالغ الأه

الرفاهیة، من شأنه التعجیل بتمزیق الهویة وإضعاف الإنتماء العام. ویعید إنتاج كل ما من شأنه 
.الشعب الفلسطینيىلدالاجتماعيیل من مستوى الرفاه التقل

الحزبي هو الفیصل فیها، نتماءالاة لعلاقات الأشقاء؛ التي أصبحكذلك الأمر بالنسب
ووجدت الدراسة أن الانقسام أثّر على علاقة الآباء والأبناء، فالآباء جحدوا أبناءهم، والأبناء فقدوا 

وعلاقات زملاء والأقاربعلاقات الجیران، بینفجوات وشروخً ذلكحدث أاحترامهم لآبائهم. كما 
، فقد وجدت الافتراقحتى الأفراح طالتها نیران العمل، لینشر أجواء من التوتر في كل مكان.

الحزبیة دمر العدید من الأفراح، كما أحدث تلك القیم الإفتراقیة الانتماءاتاختلافالدراسة أن 
تغییراً جذریاً في حیاة الكثیر من العائلات، حیث أغلقت المؤسسات أبوابها، ووجد غالبیة الموظفین 

ت الخاصة الذین فقدوا إلى العمال والعاملین في المؤسساأنفسهم بدون عمل، هذا بالإضافة
في كیفیة تأقلمهم مع الوضع الجدید، فمنهم من لجأ للهروب من الواقع بالسهر ختلفوافاأعمالهم، 

.2على الإنترنت أو التلفاز، لیقضي نهاره في النوم

ما تعانیه الساحة أن،للجزیرة نت الاخباریة)الدكتور رائد نعیرات(وأكد المحلل السیاسي 
الشرخ الاجتماعي، ومع توالي الأحداث نجد أننا أصبحنا نفقد السلم شدید فيالفلسطینیة عمّق

.19، صأثر الانقسام على الوعي والانتماء الوطني العاممحیسن، تیسیر: 1
.3، صغزةأثر الانقسام الداخلي والحصار على العلاقات الأسریة والاجتماعیة في قطاعشمعون، هدایة صالح، 2

.أنظر الرابط: موقع الجزیرة. نت
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على نقسامالااستمرارالتنبه إلى خطورة لسیاسیة، ورغمواالاجتماعیةالأهلي ومرتكزاته في الحیاة 
.1في وضعیة السلم الأهليفإننا ما زلنا نلحظ أن هناك تدهوراً المجتمع والنظام الفلسطیني

:ثانیاً: أثر الافتراق على التوازن الاجتماعي

تعمقت حیثبشدة؛ Social Balanceالتوازن الاجتماعي""اختللقد من جانب أخر، 
تغلیب التوازن، جرىستعادةلاتشققات في الهویة. وفي محاولة حتقانات، وبرزتحدة التمایزات والإ

والعزل. وكان من الطبیعي أن تضعف قدرة المجتمع على نفصالالاع واقع تجاه التكیف السلبي مإ
على تحدیات البیئة أو الرد.الداخليوالاحتقانالتحكم وإدارة أسباب التوتر التوافق سواء من حیث

على كل الخلافات وكان الإجماع الوطني یقطع الطریقحتلال، المحاور الإقلیمیة).الخارجیة (الا
كان الأصعب والأسوأ في تاریخ الشعب الفلسطیني، لیس فقط بسبب الضحایا 2007اقفتر اإلا أن 

وتقسیمه للُحمة الشعب الفلسطیني ووحدته، جغرافیة واضحةالذین خلفهم، بل بسبب إحداثه تجزئة 
.2والتوافق الوطنيالاقتران، وتلاشي قیم وإصابته لصمود المجتمع في مقتل

نعكس على كل الجوانب الحیاتیة إیوم، وقد إلى الالافتراقا ولا نزال نعاني من آثار هذ
بین الأفراد، جتماعیةالاإلى أماكن العمل، والعلاقات للإنسان الفلسطیني؛ بدایة من الجامعة وصولاً 

وغیرها من مناحي الحیاة. 

1http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/11/10/%D8%AE%D8%A8%D8%B1
%D8%A7%D8%A1-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-

%D8%A3%D8%AB%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-

%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9

، حزب الشعب مع الفصل والتحكم عن كثب: أثر الانقسام على وحدة المجتمع وفعالیة النظام السیاسيمحیسن، تیسیر: 2
http://www.ppp.ps/atemplate.php?id=6948الفلسطیني: 
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:الفلسطینيمؤسسات المجتمع المدني والبناء المجتمعيواقع ثالثاً:

. والعملیة الدیمقراطیةفي التحول الدیمقراطيقویاً المدني یعتبر سبباً إن تطور المجتمع 
الصحیح، تجاههااعادة قواعد اللعبة السیاسیة إلى لإوتمارس منظمات المجتمع المدني الضغط

التحول. ویعد هذا المجتمع  ذخیرة وقوة لها أهمیتها هذا لإحداث ومن ثم یكون نمو المجتمع حافزاً 
، والتحضر، كلها متغیرات قتصادیةالاوالتنمیة الاجتماعيحول الدیمقراطي، فالمستوى التودورها في

.تخلق وتقوي جماعات المصالح، والجمعیات المنظمة التي أضحت مصادر بدیلة للمعلومات

یها لتعزیز الدیمقراطیة أن ویتطلب من منظمات المجتمع المدني في فلسطین في إطار سع
لبناء الدیمقراطي التي تفترض المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني ما لعملیة اهتماماً إتولي 

.من دینامیكیة داخلیة تعبر عن الأولویات الوطنیةنابعاً یجعل من التطور الدیمقراطي طریقا تراكمیاً 

والثقافي قتصاديوالاالإصلاح على الصعید السیاسي كما یجب الربط المحكم بین عملیات
لتقاء من خلال ندوات الحوار وتعزیز قیم التوافق والإمن خلال التوعیة السیاسیة ونشروالاجتماعي

وإن لزم الأمر بین أهل القرى والمناطق ومؤسسات الدولة الرسمیة،بین طلاب الجامعات والمدارس
بناء والمدنیة بهدف تأمین عملیة الوالاجتماعیةوالاقتصادیةتلازماً مع الحقوق السیاسیة .الریفیة

.1قد یحصلانحرافالدیمقراطي من أي 

سطینیة من سسات أن تساهم في تشخیص الحالة الفلخلال تلك البرامج یمكن لهذه المؤ فمن
الحلول لإیجادفكار ومحاولة بناء جیل یستطیع أن ینتقد واقعه السیاسي خلال الحوار وتبادل الأ

السیاسیة بین فصائل الشعب الفلسطیني.البناءة للوصول الى صیغة توافقیة للقضاء على الفجوة 

إلا أن العدید من هذه المنظمات لا تمثل على في الضفة الغربیةورغم كثرة المنظمات
بل بهدري لخارجیة لا تساهم في البناء الداخم برامجیخدأرض الواقع أكثر من جسم لا حراك فیه

عدد المتطوعین في فعالیات طلاع على إحصاءاتویمكن ملاحظة ذلك عند الإ،المال والوقت
64.936إلى م 2000یث إن هذا العدد قد وصل عام ونشاطات قسم من هذه المنظمات، ح

، جامعة النجاح ندور منظمات المجتمع المدني في تعزیز المشاركة السیاسیة في فلسطیشیخ علي، ناصر محمود: 1
.72، ص2008الوطنیة، فلسطین، 
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دون أي فعالیة للمتطوعین أو ترك أثر متطوعاً 53.623م إلى 2006متطوعا لكنه تدنى عام 
.1إیجابي لتلك الندوات

لسیاسة، یتبادر إلى الذهن وعندما نتحدث عن دور المجتمع المدني الفلسطیني في صنع ا
فوراً الشریك الآخر الغائب، والأساسي في عملیة صنع السیاسة، وهو السلطة؛ فعملیة صنع 

فهي ،السیاسات من المهام الأساسیة لأي جهة حكم سیاسي، بید أن هذه العملیة لا تنطلق من فراغ
داخلیة (كومیة)،راف عدیدة (حكومیة وغیر حعملیة ذات طابع دینامیكي ونتاج تفاعل أط

وضغوطات، وهذا الأمر مسلم به في أدبیات تصالاتوامشاورات ، وما یتضمنه ذلك من)وخارجیة
في لجماعات المنظمة في المجتمع دور أساسيالسیاسة المقارنة منذ عقود عدیدة، فهناك إقرار أن ل

ي سبیل التأثیر عملیة صنع السیاسة سواء من خلال صراعاتها بعضها مع بعض، أو مع الدولة ف
، أو من خلال تقدیمها لأنماط عدیدة من المدخلات 2على عملیة صنع السیاسة (منهج الجماعة)

. 3(معلومات، مشاورات، خبرة، مطالب  تأیید) للنظام السیاسي (منهج النظم)

مهمة داخل المجتمع لتنفیذ مهامها، فهناك علاقة اجتماعیةالسلطة السیاسیة حاجة ولأن
قائم على الصراع والتفاوض الدائم، وإنما لكل منهما ارتباطن الدولة والمجتمع ولیس وطیدة بی

مؤسسات خاصة، ووظائف محددة لهذه المؤسسات مثل الجیش والشرطة والقضاء، حیث یترابطان 
.4بترابط هذه المؤسسات كالبرلمان المنتخب شعبیا، وجهاز التعلیم، والصحة العامین

للعشیرة والعائلة الانتماءتسود فیه مفاهیم لذيتمع التقلیدي الإنتقال من المجیجب ا
إلى مجتمع حدیث یظهر مفهوم الولاء للوطن والشعب والقیم البالیة كالعصبیة والقبلیةوالجماعة

.57، صدور منظمات المجتمع المدني في تعزیز المشاركة السیاسیة في فلسطینشیخ علي، ناصر محمود: 1
یهتم بدراسة النظام السیاسي من ناحیة الجماعة والتجمعات كما أن هذا المنهج جاء كرد فعل على منهج الجماعةیعرف 2

سسي والقانوني. حیث یعتبر منهج الجماعة النظام السیاسي بأنه شبكة كبیرة التعقید من خلال تلك الجماعات مما الإتجاه المؤ 
یجعلها تتفاعل بإستمرار، وهذا التفاعل عبارة عن ضغوط وضغوط مضادة.

یته من خلال نموذج الذي یحدد كفاءة النظم من خلال المدخلات والمخرجات للنظام السیاسي ومدى إنتاجمنهج النظم یعرف 
وضعه المفكر السیاسي الأمریكي دیفید ایستون، والذي یعرف ایضاً بنموذج أیستون. 

. رام ااالله: المؤسسة الفلسطینیة لدراسة 1طالنظام السیاسي والتحول الدیمقراطي في فلسطین.الأزعر، محمد خالد: 3
.22، ص1996الدیمقراطیة، 

.40، ص2003. رام ااالله: معهد إبراهیم أبو لغد للدراسات الدولیة، 1، طیة في فلسطینالثقافة السیاسمیعاري، محمود: 4
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وتوفیر .ویقبلهاوالمجتمع بإعتباره وحدة متكاملة تضبطه سلطة سیاسیة واحدة یفرزها المجتمع طوعاً 
عتماد المتبادل، وذلك للوصول إلى حالة المشاركة السیاسیة. أي الإنتقال إلى الإالتنافس الخلاق و 

الملة إلى الأمة، وهو غیر المعنى المتداول في الخطاب منوالانتقال، الفكر والمنهج والهدفوحدة 
ة من وضعیة ما قبل الدولة الوطنیة إلى الدولالانتقالمن ثم افي والسیاسي العربي حتى الیوم و الثق

.1الوطنیة

مؤسسات المجتمع المدني سیفاً ذا حدّین؛ فقد تكون ضارة اعتبارویرى الباحث أنه یمكن 
بما تملیه من أفكار وتنفذه من مشاریع تشجع على التطبیع وقبول الآخر المحتل والتعامل معه ومع 

خلال تدریب عناصر سیادته القهریة على الأرض الفلسطینیة، وقد تكون من ناحیة أخرى مفیدة من 
الشباب الفلسطیني على تقبل وجهات النظر والتعامل معها بطریقة تكفل الدیمقراطیة الفلسطینیة 
والعمل المشترك بین المختلفین في الرؤیة أو الإیمان أو الرسالة، بما یحقق المصلحة العامة في 

المؤسسات وتدعم ولو النهایة، وبالتالي فإنّه من الواجب أن یكون هنالك أداة رقابیة تتابع تلك
معنویاً المؤسسات المفیدة والنافعة منها، وتواجه المؤسسات السلبیة والتي تحقق أغراض المتبرعین 

فقط لا غیر.

نشأة وتطور مفهوم المجتمع - المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیة العلوي، سعید بن سعید: 1
.70، ص2002بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، المدني في الفكر الغربي الحدیث.
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الخامسالمبحث 

النخب السیاسیة في الافتراق السیاسي

:أولاً: دور النخب السیاسیة في تعزیز قیم الافتراق السیاسي

، وتم تفضیل السیاسيالافتراقتعزیز قیم مهماً في عملیة لسیاسیة دوراً االنخبلعبت 
ة الوطن، الأمر الذي جعل القضیة الفلسطینیة في هاویة لا قیمة لها، فكلما حلالفصیل على مص

الإسرائیلي تنفیذ مخططاته الصهیونیة الهادمة حتلالالاخلافات الداخلیة كان أیسر على زادت ال
.إن كان حمساویاً أو فتحاویاً لكل ما هو فلسطیني دون التفریق 

وتعالت أصوات القیادات من كلا الطرفین منددة بأفعال الطرف المقابل لها، وكان لهذه 
ولم رام االله،–التصریحات الأثر البالغ في زیادة عمق الانقسام وتوسعة الشرخ الفلسطیني بین غزة 

یحات إعلامیة أو حتى سلوكیات ، أكانت تصر الخصمزلاَت استغلالتتوانى النخب السیاسیة في 
الخاص، حیث كان لهذه القیم سلوب التشهیر والتجریح لصالح أو إلقاء التُهم والتخوین سیاسیة في 

السیاسي بین فئات الفصائل الفلسطینیة، متجاهلین مدى الافتراقالأثر الكبیر في توسعة شرخ 
أصبحت النخب السیاسیة تراقب خطورتها ووقعها السلبي على الهدف الرئیسي الفلسطیني، فقد

النقد لغرض النقد- في ترسیخ ثقافةأدىالخصم بغرض النقد الفاضح ولیس النقد البنَاء، مما 
ما -ومن بین هذه التصریحات التي لا تُعد ولا تحصىوالكشف لغرض إثارة الفضائح السیاسیة.

لصهیوني إلى جانب تحملیه لحركة متهماً فتح بتعاونها مع العدو ا)محمود الزهار(أطلقه الدكتور 
" شن عضو المكتب السیاسي لحركة :ه في زمن مختلفومن التصریحات،فتح مسؤولیة حصار غزة

، هجوماً لاذعاً على حركة فتح التي یتزعمها الرئیس محمود عباس، متهماً الزهارحماس الدكتور 
ا ما یعبر عن روح الخیانة الوطنیة التي إیاها  بأنّها تعدّ حماس عدواً لها، لا منافساً سیاسیاً" وهذ

.1یتحلى بها أبو مازن كما ورد على لسان الزهار

1am.com/mag/?act-http://www.tj
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تصریحات الزهار تأجج مشاعر الكره والحقد في نفوس مناصریها، وبالتالي یزید شرخ 
الافتراقحصلة یؤدي إلى حتمیة م، الذي هو باللیشكل انقساماً سیاسیاً الداخليوالاقتتالالانقسام
.1تقاءدون إل

فتح تعیق دخول مواد البناء، في الوقت الذي یرید فیه ":ویتابع الزهار تصریحاته قائلاً 
العدو الصهیوني أن یدخلها، وأضاف أنّ حركة فتح تتحمّل مسؤولیة مصائب الشعب الفلسطیني، 

ها، الشارع عنانصرافمن تعطیل المقاومة والإعمار والمصالحة، واصفاً ذلك بأنّه ردة فعل تجاه 
حركت فتح تحولت من مشروع "ویتابع الزهار قائلاً:وهزیمتها في الانتخابات البلدیة والتشریعیة، 

.2"وتمددهالاستیطانتحریر فلسطین إلى مشروع لحمایة 

باسمالناطق )سامي أبو زهري(ومن بعض الأمثلة أیضاً كان للقیادي في حركة حماس 
الفلسطیني، ومن ذلك ما -والتشتت الفلسطینيالافتراقالحركة الدور الرئیس في تعمیق وبث قیم 

هي الاحتلالمزاعم عباس بأن حماس تجري مفاوضات سیاسیة مع ":قاله ضد الرئیس عباس
یمثل حُكماً على نفسه الاحتلالعباس المفاوضات تآمراً مع اعتبارإدعاءات كاذبة وحقیرة، وإن 

سیعمل على إفشال هذه المفاوضات یعطي حماس بالتآمر على شعبنا. كما أن إعلان عباس أنه
مع تأكید الحركة رفضها إجراء أي مفاوضات مع الاحتلالالحق في إفشال مفاوضات عباس مع 

.3"الاحتلال

بین فئات الشعب الفلسطیني وقیادته. الاحترامن تصریحات الأخیر تدل على سقوط مبدأ إ
في طریق الوحدة الوطنیة والمشروع الوطني لأن سقوط وبلا شك یعتبر مؤشراً سلبیاً. قد یقف حاجزاً 

كبیراً بمبدأ قبول الأخر.ارتباطامرتبطاً الاحترام

لقد اصبح التخوین لغةَ یخاطب الشعب الفلسطیني بعضه البعض وذلك لما یراه صغار القوم من تصرفات كبارهم (النخب 1
لى درجة انها اصحبت مدفوعة بالمال لبعض المأجورین الأكادیمیین على والقادة السیاسیین). حتى تفشت هذه الظاهرة لتصل ا

...الخ مهمتهم زرع الفتنة والحقد والإستفزاز الإعلامي وتجییر الأحداث التویتروكالفیس بوكمواقع التواصل الإجتماعي 
السیاسیة لصالح الخاص على حساب الخصم الذي هو بالأصل مواطن فلسطیني مثله. 

am.com/mag/?act-http://www.tjفسه. نالمرجع 2
3http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/07/24/747684.html
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، فكلا الانقساموكذلك كان لحركة فتح تصریحات ساهمت هي الأخرى في تقویة شرارة 
، أحد)جمال نزال(الدكتور ، ومن ذلك تصریحات الانقسامالحركتین ساهمتا بشكل قوي في تقویة 

:هیریة وشعبیة حركة حماس، حیث قالت حركة فتح والذي صرح  عن جمااقیاد

وبالأخص مشروعاحماس فشلت في كل میدان. عسكریً حركةتأیید حماس في تراجع مضطرد منذ انقلابها."

في سقوط حماس مع الدول العربیة ، وعلاقةحجم الجرذانكینمو شيء. حجمهالا اقتصادیاوهي الیوممقاومة,

.1عن ممارساتهاسبب السمعة الردیئة التي نجمت ب

فوصف نموهم الجماهیري بحجم الجرذان، عامل مهم في تعزیز الكره والحقد عند كلا 
الطرفین، فأنصار حماس تشن هجوماً على تصریحاته، وأنصار فتح یزید شرخهم مع حماس، 

ظ خلانقسام دون الاحتفاظ بي زیادة اوبالتالي التصریحات السیاسیة المتبادلة هي عامل مهم ف
الرجعة.

،  حین  سأله أحد عزام الأحمدومن تصریحات أطلقها عضو اللجنة المركزیة لحركة فتح 
قال:الانقسامإنهاء عننالصحفیی

لأننا مؤمنون بأن إبقاء الانقسام خیانة للقضیة الفلسطینیة، لكن ظروفنا معقدة الانقسامبالتأكید نحن سنتحرك لإنهاء "

واقعنا معقد ولا توجد قوالب جاهزة لإنهاء الانقسام، لكننا معنیون بإنهائه، وللأسف "حماس" حتى الآن ترتبط و 

.2"، على حد تعبیرهمصالحها مع أجندات أجنبیة، ولا أرید هنا تسمیة أي طرف لأن الأمر معقد أیضا"

1http://alaqsagate.org/vb/showthread.php?t=77370
2http://paltoday.ps/ar/post/55964

- 1897الإستراتیجیة في السیاسة الفلسطینیة الدبلوماسیة و یذكر المفكر الفلسطیني والمحامي طلال أبوعفیفة في كتابه 
بشأن عامل الوحدة الفلسطینیة "بان ظهور حركة حماس في بدایة الإنتفاضة الشعبیة الأولى ورفضها للإنضمام لمنظمة 1997

لكاتب في التحریر الفلسطیني قد أضعف الإستراتیجیة الفلسطینیة القائمة على عنصر الوحدة الوطنیة". وانا شخصیاَ لا اوافق ا
ذلك لأن حركة حماس سعت جاهدة في إفشال مشروع اوسلو لمدى إدراكها خطورة تلك الإتفاقیة على الشعب الفلسطیني وما 
ستؤول الیه من هزیمة وخسائر وهذا ما حصل فعلاً في حاضرنا. فحركة حماس لم یكن لدیها مشكلة في فكرة الإنضمام 

ط أن تكون في إطار مقاومة مسلحة بعیدة عن أي إتفاق سلام مع الكیان لمنظمة التحریر الفلسطیني لكن كانت تشتر 
الإسرائیلي. 
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في تلك بنلقیام لالفلسطیني رئیس المجلس التشریعي عزیز الدویك الدكتوردفع هذا ما
التصریحات وإلقاء السباب والشتائم فیما بینهما أمام الإعلام المحلي والصحافة الدولیة. 

تتعامل مع أطراف أجنبیة، خارجة عن أنها أنّ حماس شبعزام الأحمدات تصریحإن
ركیة متنكراً بأن لحماس الحق في أن تعقد تحالفات كما تشاء لتحقیق مصلحتها الحالمسار الوطني

في الانتخابصندوق نتج عنفي اللعبة السیاسیة الوطنیة، كما اً كبیر اً في إطار وطني وأن لها دور 
.2006عام 

إلا ضرب على وتر القضیة الفلسطینیة التي ذبلت ما هيتلكفتراقیةإن هذه التصریحات الا
تح على حد سواء ما هي إلا الداخلي، فالتصریحات المهینة المطلقة من حماس أو فالانقساممع 

الانتماءمن الفصیل، أهم من أهملعب على وتر القضیة وإماتتها وتخوین الأخر، فالقضیة 
وینتقد الدكتور عبد الستار قاسم النخب الفلسطینیة بقوله:السیاسي لمن أراد شراء الوطن.

ر مجموعـة القـیم والأهـداف والتطلعـات. وإذا "هؤلاء هم الذین یصیغون ثقافة شعبیة وربما جماهیریة من شأنها أن تبلو 

تم توجیههم بطریقة معینـة فـإنهم ینشـرون وینظّـرون للقـیم  والأهـداف المبنیـة أساسـاً بهـذه الطریقـة. وإذا كانـت الطریقـة 

التـي معاكسة  لطریق تحریر الأرض أو إقامة الدولة فإنها تخلـف قیمـاً وأهـدافا بعیـدة عـن القـیم الفلسـطینیة والأهـداف

.1"تبلورت بعد ضیاع البلاد

:والواقع السیاسي الفلسطینيالأیدیولوجيالبُعد ثانیاً: 

إشكالیة یتحمل شیئاً من وزرها ,السیاسيالواقعتعتبر مشكلة التعبئة الآیدیولوجیة على فهم
التي تعبئ شبابها في لحظات الصراع ضد الفریق الآخر والنخب الحاكمةسیاسات التنظیمات

أن تحافظ لهاوكان الأصوب،الافتراقوشحنه سلبیا بقیم تعزز ذلكل إلى حد شیطنتهبصفات تص
، وألا تحرق مراكب العودة، إذ إن منطق السیاسة یقول إنه ختلافالالمبدأ على الحقیقة السیاسیة 

وأن .2لیس من عدو دائم أو صدیق دائم، فوجب الحفاظ على لغة هادئة تتیح الرجوع مستقبلاً 

160، صفحة 1998، نابلس، نیسان، الطریق إلى الهزیمة:قاسم، عبد الستار1
24/9/2013. 5234. الحوار المتمدن. العدد الآیدیولوجیة الاسلامیة في المجتمع الفلسطیني): 2013أبو رتیمة، حامد (2



104

في تحقیق المصلحة الوطنیة یرتكز بشكل كبیر بتفعیل قیم التوافق التي تساهم في تقارب السبیل 
وجهات النظر.

الثقافیة لعبت دوراً أساسیاً في تعبئة الرأي العام  ونشر أن المتغیرات)هبة ملحم(وأوضحت 
ن في فلسطین، الثقافة السیاسیة والوطنیة الفلسطینیة، خصوصاً تلك التي حدثت في العقدین الأخیری

سیغیر في ستمرارهاواإیصال الحراك الشبابي كما هو، لمتغیرات سابقة أسهمت فياستكمالفهي 
.1الحراك في مرحلةٍ متقدمة، مشیرة إلى أهمیة وجود آیدیولوجیا خاصة بالحراك

، فعلى الحركة ةغزة مشبعًا بالأیدیولوجیقطاع لأخص في أصبح المجتمع الفلسطیني وباف
حسب عتماد خطاب وطني یستوعب كافة الفلسطینیینلإیة بأن تخطو خطوة أكبر الإسلام

. كما یجب على الحركة الإسلامیة أن تخفف من حدة التعبئة الأیدلوجیة لصالح توجهاتهم الفصائلیة
الرأي نحن أبناء وطن واحد، وأقوى اختلفتعزیز التقارب بین أبناء المجتمع الفلسطیني، فمهما 

.2نستعین به لمواجهة التحدیات التي تهدد مشروعنا الوطني، هي الوحدة الوطنیةسلاح یمكن أن

مجموعة من ما هي إلاإلیها، هو أن للدولة في العادةنتباهالالأمور التي یجب ومن ا
، على عكس الأجهزة القمعیة التي لا للنظام السیاسي الحاكمالأجهزة التي تساهم في التعبئة الفكریة

بسبب سیطرة والتي تخدم تجدیدات العصرةالتحدیثیلا یمكن سن القوانینحیث ، اً فكریتتعدد
التناقضات في الطبقات ستغلالاالقویة، ولا بد للطبقات الجدیدة الطبقات القدیمة على المواقع 

ستخلق مجموعة كبیرة ،القدیمة للتغلب علیها، ولكن ما لم تتعاون هذه الأجهزة لتحقیق هدف واحد
، وفلسطین عامةشكالیات والتشتت والتفرقة، وهو ما نعیشه في الكثیر من الدول العربیةمن الإ
.خاصةً 

بالكبار الذین یملكون وجهات نظر، ومشاعر وتوجهات نحو نفسهفالشباب الیوم رهن
في الكثیر من وقعناأمما ،الكثیر من القضایا برؤیة تتناقض مع متغیرات الحیاة الحداثیة

بین دعاة التجدید ودعاة العودة إلى الماضي.الإشكالیات

تشرین الثاني 19. وكالة معا. بتاریخ واقع المتغیرات السیاسیة والثقافیة وأثرها على الحراك الشبابي): 2013ملحم، هبة (1
2013.

.5أبو رتیمة، مرجع سابق، ص2
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الفصل الرابع

على عملیة التنمیة السیاسیة قیم الافتراق السیاسي معوقات

الحالة السیاسیة الفلسطینیة المبحث الأول: 

أولاً: واقع الدیموقراطیة والنظام السیاسي الفلسطیني

لسطینیةالعلاقة الافتراقیة بین التنظیمات الفثانیاً:

المبحث الثاني: الفساد وعلاقته بالوضع السیاسي الفلسطیني  

أولاً: علاقة الفساد بالافتراق السیاسي

ثانیاً: الاعلام ودوره في تعزیز قیم الافتراق

الاعتقالات السایسیةالمبحث الثالث: 

معوقات التنمیة في فلسطینتلخیص  أبرز المبحث الرابع: 



106

الفصل الرابع

قیم الافتراق السیاسي على عملیة التنمیة السیاسیة في فلسطینقات معو 

قیم الافتراق السیاسي على عملیة التنمیة السیاسیة في فلسطین یستوجب معوقاتإنّ تحدید 
دراسة مجموعة من المحاور التي شكّلت ملامح الوضع السیاسي الفلسطیني، وفي الوقت نفسه تعدّ 

راع بین أطراف العملیة السیاسیة الفلسطینیة، مما یقود نحو تعمیق عوامل وساحاتٍ یدور فیها ص
العناصر هي: الدیمقراطیة وأبرز هذهقیم الإفتراق وتشدید أثره على الحالة السیاسیة الفلسطینیة، 

والإنتخابات، والفساد، والإعتقال السیاسي، والتي سیتحدث عنها الباحث بشكل منفرد في هذا 
رة تلك العناصر إلا أن الباحث تطرق لذكر أهمها والتي تخص العملیة الفصل. بالرغم من كث

بشكل مباشر. التنمویة

الحالة السیاسیة الفلسطینیة: المبحث الأول

:واقع الدیمقراطیة والنظام السیاسي الفلسطینياولاً: 

باتالانتخاودوریةوالثباتالاستقرار،من البلدانبلدأيفيالدیمقراطيالنظامیتطلب
عي یتمتع بقیم و وهذا المطلب یحتاج الى السیاسي.والاستقلالالقانونالسلطة وحكمعلىوالتداول
.تساهم في بناء المجتمع والإنسان معاً، وعندما نتكلم عن قیمة الوعي السیاسي في بلد مااقترانیة

فإننا نعني بها الكثیر.

المواطن عند وعي النسبةفياً اطاً وثیقإرتبمرتبطةً كفاءتهن قدرة النظام السیاسي ومدى إ
فكلما كان هنالك تفاعل بین الحكومة والمواطن، أستطاع النظام وإدراكه لسلوكیات النظام السیاسي، 

لمتطلبات المواطنین وتحقیق نتائج تساهم في بناء المجتمع.الاستجابة

مساعداً عاملاً كلیشكون تعزیزهخاصةأهمیةالدیمقراطيالخیاریكتسبفلسطین،وفي
الإسرائیليالاحتلالالمتمثل في تحریر فلسطین من الوطنيالمشروعوإنجازالوطنیةالمهاملإنجاز
التي الحقائقضوءفيالأرض،علىالتطبیقإمكانیةفيالشكوكمنالكثیریعتریهباتوالذي
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مثل الدیمقراطیةالوثائقمنالعدیدوإصدارالفلسطینیةالمؤسساتإنشاءورغم.الاحتلالفرضها
.1النقاشفيحقهیستكمللمالنظريالموضوعأنإلاالاستقلال،وثیقة

وقبل تشكیل السلطة الفلسطینیة، مارس الفلسطینیون التجربة الدیمقراطیة في كثیر من 
انت الطلبة والعمال والمرأة وغیرها، غیر أن تلك التجربة كاتحاداتالأطر الحزبیة والنقابیة، وفي 

، لأنها لم تشمل جمیع قطاعات الشعب، بمعنى أنها لم تكن عامة، بل كانت وغیر مكتملةقاصرة
.جزئیة أو حزبیة، وفي أماكن متفرقة

أما التجربة الدیموقراطیة التي خاضتها الجماهیر الفلسطینیة في الانتخابات العامة التي 
لوطن، إذ أفرزت مجلساً تشریعیاً، م، فقد كانت الأولى والشاملة، على أرض ا1996جرت عام 

وقد تبین من بعد أن السلطة ممثلة في طاقم القیادة، كانت قد أعدت لتلك .ورئیساً للسلطة
ما كفل لها النتائج التي أسفرت عنها، وذلك كي تنفذ مشروعها المتمثل في تكریس الانتخابات

على طریق تحصیل ما ائیليالإسر دورها السیادي، والدخول في مفاوضات سیاسیة مع المحتل
وكان ،-Take And Demand"خذ وطالب"من القاعدة انطلاقایمكن تحصیله من الحقوق، 

واختلاط، منتقدین هذا النهج لكثرة المحاذیر، الوطنيبعض أعضاء المجلساستقالنتیجة لذلك أن 
ریة منها، التي أسفرت شدیداً من سیر المفاوضات مع المحتل، لا سیما الساستیاءالأوراق، وأبدوا 

.2عن اتفاقیة أوسلو

قواعدإرساءمن قبل المؤسسات، والجهات المعنیة، فيقُطعتالتيالكبیرةالجهودوبرغم
علىوالعملالفاعلة،التشریعیةالمؤسساتوبناءبالحكم الرشید،یمتازفلسطینفيدیمقراطينظام

تجسدفلسطینفيالدیمقراطيالنظاملتقویضجدیةتبرزت محاولاأنهإلاالقانون،سیادةمبدأترسیخ
واكبهوما،من قبل حركة حماسغزةقطاع و من قبل حركة فتحالسیاسیة في الضفةبفرض القوة

لجانإیجادخلالمنالقضاءمؤسساتوتغییبالتشریعي،وتهمیشالطوارىء،فرض لقانونمن

سبل إنقاذ النظام الدیمقراطي،مؤسسة مفتاح: 1
http://www.miftah.org/Arabic/Docs/Documents/PolicyPapers/ArPolicy250707.pdf

http://blogs.najah.edu/staff/yahya-jaber/article/article-44، التجربة الدیمقراطیة في فلسطینجبر، یحیى: 2
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الغموضلحلالأعوام السابقةمدارعلىبذلتالتيالمحاولاتجمیعبعد فشلوذلك.بدیلة
.1الطرفینبینبالتعاونإدارة السلطةعلىوالعملوالتناقض،

الاقترانغیاب قیم ومن العوائق التي عرقلت مسار التجربة الدیموقراطیة في فلسطین
، ما یتمثل في تدخل بعض الفصائل، والقوىالسیاسي وتشتت التوجه نحو الوحدة والتقارب السیاسي

وذلك الأقلیة للأكثریةانصیاععربیة وأجنبیة، في كثیر من مؤسسات السلطة، وعدم هاالمختلفة من
، على غرار ما سیة عند القیادة الفلسطینیة عامة، والنخب والمفكرین خاصةلضعف الثقافة السیا

للخروج ما یمكن الإجماع علیه استجلاءحدث في لقاءات القاهرة الأخیرة بین الفصائل على طریق 
.2من المأزق الذي نجد أنفسنا فیه

ولا ترید أن تتعرف لغیرها على عاتقهاالسلطةمشروعتحملالتيفتححركة بنیةأنكما
بسبب ضعفها وعدم قدرتها على الدیمقراطيوالبناءالوطنيالتحولفيالجدیدتقدملم،بهذا الحق

المهمةمننفسهاأعفتالأخرىالأطرافأنحینفيهذاتحقیق أدنى مطالب الشعب الفلسطیني، 
فسدته السلطة الفلسطینیة، وذلك كان نتیجة موقع المعارضة لمحاولة إصلاح ما أوتكاسلت في أخذ 

.3الفراغئلملحماسدفعماوهو،غیاب المسؤولیة الوطنیة لدیهم

فتراقیة بین الالدى الحركات الفلسطینیة أدى إلى توسعة الهوةالوطنیةالمفاهیم اختلافإن 
أم أنحرفت الى المصالح الشخصیة!!.ما زالت وطنیةإذا، وفي الحقیقة لا أعلم الوطنیةالفصائل 

محاولات هناكأنحیثالفلسطیني،السیاسيالنظامعنغائبةشبهالدیمقراطیةمؤشراتنإ
لشعب الفلسطیني لة بتعزیز القیم التي تساعد ببناء ونهضة سیاسیسیاسيومشروعودولةسلطةلبناء
غابةدیمقراطیة"فإن مقولةالثورة،أیامخلالأنهالآن، حتىلغایةبالنجاحتتكلللملكنهاككل

وتمسكنا في الاحتلالظل وفيالفلسطینیة.الساحةدمقرطةعنتعبرولمصحیحةتكنلم"البنادق
دیمقراطیةمسیرةأينجاحمكنیإذالشعب الفلسطیني.افتراقبعض القیم البائسة التي ساهمت في 

علینا. ومالناماتحدیدفيضعفوهناك،لنظاممنقذینأونظام،هناكالدیمقراطیة، فلیسغیابب

.2، ص2012"، رام االله، سبل إنقاذ النظام الدیمقراطي في فلسطینمؤسسة مفتاح، نشرة بعنوان: "1
http://blogs.najah.edu/staff/yahya-jaber/article/article-44، مرجع سابقجبر، یحیى، 2
.3. صمرجع سابقمؤسسة مفتاح، 3
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یتعین حدثماستیعابولإبسبب غیاب الوعي السیاسي السلیم والمسؤولیة السیاسیة الصحیحة، 
والتعامل مع الحاضر ات الماضيبهفو والاعترافوالقدیمةالغامضةالمبادئبإشكالیةالإقرار

بمنظور جدید.

عملیةولا بدّ من  إجراءالقواعد،خروجاً عنیشكلالإجرائیةالقضایاعنالحدیثفإنوعلیه
. ووضع خطة عمل مشتركة بین الفصائلاللعبةقواعدتغییرعلىللعملالماضیةللسنواتتقییمة
منیومفيتكنلمفحماسومحدداته،الوطنيالمشروععلىتفاقاالأیاممنیومیكن فيلمإنهحیث
في إطار ورفض الأخر جملة وتفصیلاالوطني الذي تعتبر فتح فیهاالمشروعوفاق مععلىالأیام

وتعتبر نفسها الأب الوحید له دون منظمة التحریر، والسلطة الفلسطینیة، حامیة لهذا المشروع.
منازع.

حولوبرز خلافالوطني،المشروعمكوناتعنبالتراجعسمحالثانیةالانتفاضةفخلال
ووضع جدیدةنتخاباتلاللشعبللوصولالتوافقباتجاهللضغطالمدنيالمجتمعدورالمقاومة وتعزیز

.1الكاملالنسبيالتمثیلنظامحسبتشریعیةرئاسیةانتخاباتتجريبحیثجدید،انتخابينظام

لى نتائج المقارنات بین تقاریر الدیمقراطیة في فلسطین ولتأكید ما سبق یمكننا الذهاب إ
، وقبل موعد 2005، كمثال لا على سبیل الحصر، فنجد أنه عام 2008وحتى 2004للأعوام 

، هنالك تحسن في مستوى الدیمقراطیة في فلسطین على مختلف الأصعدة السیاسیة الانتخابات
درجة 59تهبط هذه النسبة بدرجة كیبرة وبفارق ، بینما 2بحسب التقریروالاجتماعیةوالاقتصادیة

.وهو ما یؤكد تدهور الدیمقراطیة،42007درجة عن عام 40، وبفارق 32005عن عام

یتجسد في غیاب المؤسسة الوطنیة الجامعة لفئات الشعب، الافتراقته قیموإن أسوأ ما أفرز 
حیث تعطل عمل ،ید المسار الدیمقراطيتبدوفقدان قیمة التوافق الوطني التي تبددت شیئاَ فشیئاً مع 

.6. صمرجع سابقمؤسسة مفتاح، 1
، كانون الأول، 2004-2003مقیاس الدیمقراطیة في فلسطین عام المركز الفلسطیني للبحوث السیاسیة والمسحیة: 2

وتابع.54ص ،2004
وتابع.49ص،المرجع السابق3
.33، صالمرجع السابق4
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، وأصبح یعمل من خلال الذي هو مصدر التشریع للقانون الفلسطینينيیالمجلس التشریعي الفلسط
السلطة اعترافودون في غزة فقط، دون مشاركة باقي الكتل البرلمانیة،1كتلة الإصلاح والتغییر

50عدید من القوانین التي وصلت إلى أكثر من كما أصبح یسن البقراراته،لفلسطینیة في رام اهللا

توقیع الرئیس علیها، كما تم تشكیل لجان للمجلس التشریعي في الضفة انتظارقانون، وذلك دون 
تعمل من خلال رئیس كتلة فتح البرلمانیة، وأحیاناً بمشاركة ممثلي الكتل الأخرى عدا كتلة الغربیة 
، وأصبح الرئیس یصدر العدید من القرارات بفعل القانون كرد فعل لما تقوم به في قطاع غزةحماس

.2قراراً دون مصادقة المجلس التشریعي علیهم70وصلت إلى أكثر من 

:العلاقة الإفتراقیة بین الأحزاب الفلسطینیةثانیاً: 

یشهد الحقل السیاسي الفلسطیني هذه الأیام جدلاً وحواراً سیاسیاً غیر معهود یمس قضایا 
ة تتعلق ببنیة النظام السیاسي الفلسطیني وآلیات اشتغاله ومستقبله، وشكل الحكومة إستراتیجی

. والملاحظ أن هذه القضایا الاحتلالومرجعیتها، وهي قضایا مقحمة على شعب یعیش تحت 
منظمة التحریر الفلسطینیة هي الأولى تتمحور حول طبیعة العلاقة ما بین مؤسسات رئیسیة ثلاث: 

ر من أربعة قرون وهي تمثل الشعب الفلسطیني، وتعتبر الإطار المُوحد للقوى طوال أكثوالتي 
.بمثابة النظام السیاسي الفلسطینيالسیاسیة الفلسطینیة، و 

نظاماً فرعیاً للمنظمة، أسست بقرار منها، لیتعامل مع باعتبارهاهي السلطة والثانیة
هي الثالثمت المنظمة نفسها به، والطرف سیاسیة مرتبطة بالتسویة السیاسیة التي ألز استحقاقات

دون أن تكون 2006حركة حماس التي أصبحت الحكومة ومسیّرة السلطة من باب الإنتخابات
.3جزءاً من منظمة التحریر الفلسطینیة

هو اسم القائمة التي تمثل حركة المقاومة الإسلامیة حماس في انتخابات المجلس التشریعي عام كتلة التغییر والإصلاح1
مرشحین مستقلین حققوا النجاح في هذه الانتخابات 4مقعداً من جهة أخرى فقد قامت الكتلة بدعم 76والتي حققت 2006

مقعداً.132من مجموع مقاعد المجلس التشریعي الذي یبلغ %60مقعدا بنسبة 80لتصبح المقاعد 
2006نتائج الإنتخابات التشریعیة الفلسطینیة www.mesc.com.jo.انظر: مركز دراسات الشرق 

.2015نیسان، 29اریخ ، وكالة سما الإخباریة، مقال بتعن تبدید الدیمقراطیة في فلسطینأبو رمضان، محسن: 2
2008لعلاقة الملتبسة ما بین منظمة التحریر والسلطة وحركة حماس، اابراش، إبراهیم: 3

http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=5
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وهذه المكونات الثلاثة تعیش الیوم حالة من الجدل المحتدم لتحدید العلاقات بینها بما لا 
التشریعیة الانتخاباتقبل إجراء لنظام السیاسي، وهو جدل وإن كان متواجداً یخل بوحدة وشمولیة ا

وفوز حركة حماس بالأغلبیة. الانتخاباتبعد إجراء هذه احتدمالأخیرة، إلا أنه 

وصل لدرجة تأزم النظام السیاسي ووضع المواطن الفلسطیني في حالة ترقب ولأن الجدل
لمعالجة متأنیة لسیرورة العلاقة بین هذه المكونات الثلاث وقلق على مستقبله، فإن الأمر یحتاج

أننا كنا نأمل حتى نتلمس سبل الخروج من المأزق بما یخدم المصلحة الوطنیة العلیا، وخصوصاً 
.1أن تؤدي الانتخابات لإخراج النظام السیاسي من أزمته بدلا من تعمیق هذه الأزمة

الانتخاباتا بضرورة مباشرة حواراً وطنیاً یسبق وحتى نكسب هذا التحدي الدیمقراطي طالبن
التشریعیة، هدفه التقریب بین البرامج والمواقف والتوصل لمرجعیات وثوابت وطنیة ویكون الاختلاف 
داخلها ولیس علیها، من منطلق أن الانتخابات كآلیة لتداول السلطة لن یكتب لها النجاح إن كانت 

، لأن ذلك سیصعب من إمكانیة تشكیل حكومة ائتلافیة بل قد تنافساً بین إستراتیجیات متناقضة
یؤدي لأن یثأر الفائزون من المنهزمین وعدم اعتراف المنهزمین بالهزیمة وبالتالي الارتداد على 

على ثوابت ومرجعیات وطنیة، الاتفاقدون الانتخاباتوللأسف جرت ،العملیة الدیمقراطیة برمتها
.2مأزوم بهزیمته والمنتصر مأزوم بنصرهبالانتخاباتنهزم الم،وجرى ما نشاهده الیوم

إن الحالة السیاسیة الفلسطینیة الخاصة تمحورت حول وجود منظمات عسكریة أكثر منها 
سیاسیة أو بصورة أحزاب سیاسیة فلسطینیة كما هو الحال الذي كان قبل النكبة، إن بروز الحركات 

الاحتلالالحیاة الفلسطینیة بعد السمة الأبرز في تاریخوالتنظیمات العسكریة وشبه السیاسیة كان
وقد ظهرت العدید من الحركات والتنظیمات التي شكلت بمجموعها منظمة التحریر الفلسطینیة 

دحماس والجهاحركتي باستثناءالجامع لكل الفلسطینیین في الداخل والشتات (باعتبارها
اندلاعرز والأقوى على الساحة الفلسطینیة حتى . حیث كانت حركة فتح الفصیل الأبالإسلامي)
.3م1987الأولى عام الانتفاضة

http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=5ابراش، مرجع سابق، 1
2http://www.safsaf.org/06adab_arabi/hamas_plo.htm
–2004إشكالیة العلاقة بین حركة فتح وحركة حماس وأثرها على عملیة التحول الدیمقراطي في فلسطین (عودة، عواد: 3

.1، ص2011رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، )،2010
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ولقد شهدت التجربة الدیمقراطیة الحزبیة في الحالة الفلسطینیة العدید من الثغرات ابتداء 
بالشكوى المستمرة من دور المؤسسات في صناعة القرار ولاسیما المؤسسة التشریعیة والمجلس 

ر الخلافات والانشقاقات بین الفصائل، مما غیب المعالجة الدیمقراطیة في العملیة الوطني إلى انتشا
السیاسیة وصولا إلى غیاب الاحتكام إلى الضوابط التنظیمیة وعدم اللجوء إلى الحوار السلمي وروح 

حصل عام التنافس، مما فسح المجال لوجود حالة الاقتتال الداخلي داخل بعض التنظیمات كما
.1وبین بعض التنظیمات بعضها مع بعضم، 1983

وفي الوقت الحالي، وفي ظل التراشق الإعلامي المستمر، وعدم رضوخ أي من الطرفین 
أن المصالحة بین )یوسف الشرقاوي(والخبیر العسكريأكد المحلللمعاناة الشعب الفلسطیني.

أنه ن الآخر، مضیفاً فتح وحماس مستحیلة، معللا ذلك لكل طرف منهم برنامج سیاسي مختلف ع
.2من المستحیل خضوع أحد البرامج لبرنامج الآخر

إن التفرد بالنظام السیاسي الذي حصل في الضفة الغربیة، قد أجهض الحیاة الدیموقراطیة 
في الشارع الفلسطیني، حتى أستسلم المواطن لأوامر السلطة وقراراتها دون مجلس تشریعي یعبر 

نفیذیة تساهم في بناء نهضة البلد والمواطن، حتى أصبحت السلطة عن إرادة الشعب ولا سلطة ت
.أقللا أكثر ولاالفلسطینیة سلطةً خدماتیة تهدف لتسییر حال المواطن الیومیة 

، لن یتبدل الواقع ان الدیموقراطیة على أهوائهماتطوعوحماسفتحةوطالما ظلت حرك
الافتراق بقیمه وافكاره إلى أنه من قبل، وأن الدیموقراطي بشيء، سوى أننا سنفقد أكثر ما فقدنا

الفلسطیني. المواطنفي عقلیة أكثر فأكثر ممنهجاً فكراً یصبح

.79مرجع سابق، ص،عودة، عواد1
2http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/03/14/678577.html
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المبحث الثاني

الفساد وعلاقته بالوضع السیاسي الفلسطیني

The Corruption and Palestinian Political Reality

به ظهرتوالتي أ1997وي الأول عام لسنمنذ أن نشرت هیئة الرقابة الفلسطینیة تقریرها ا
في المجتمع الفلسطینيCorruption-الفسادحالات محددة من الفساد، فقد بدأ تداول مفهوم 

خاصة بعد أن بادر المجلس التشریعي الفلسطیني إلى متابعة ما ورد في تقریر هیئة الرقابة، وحول 
استجواب وزراء ومسؤولین وتوجیه لىالموضوع إلى قضیة مركزیة في أعماله، كان لها أن تؤدي إ

على 1996تهامات محددة لهم. وكانت الحكومة الفلسطینیة التي شكلت في أعقاب انتخابات عام ا
. 1وشك السقوط نتیجة ذلك الوضع، خاصة بعد أن اكتسبت القضیة طابع الحملة الشعبیة

متداولاً، یتم دراسته ن تغلغل الفساد داخل المجتمع الفلسطیني، وأصبح موضوعاً إوهكذا ف
نتشار الفساد في دول العالم من خلال اطلاع على لیل أبعاده ونتائجه، خاصة بعد الاوتح

المؤتمرات الدولیة وغیرها. وأصبح موضوع الفساد في فلسطین من القضایا التي یتم تداول تفاصیلها 
تم مناقشتها في المؤتمرات من خلال الدراسات الأكادیمیة والبحثیة المقارنة وأوراق العمل التي ی

الدولیة الخاصة بالموضوع. فقد ظهرت قیم الفساد في السلطة الفلسطینیة. وباتت تمثل أهداف 
فتراقیة تحقق أهدافهم الشخصیة. ویبدو أن افرزت قیماً اوالإداریین بمؤسسات الدولة حیث النخب

فساد بمفهومه النظري وأبعاده على مفهوم الأو طارئاً المجتمع الفلسطیني والذي یعتبر حدیثاً 
العملیة، ما زال بحاجة إلى فهم أوسع لظاهرة الفساد، حتى یكون بإمكانه وضع الآلیات والقوانین 

الكفیلة بمحاصرته ومحاربته. 

.1، ص2008، -قراءات أولیة–الفساد في المجتمع الفلسطیني أبو عرفة، عبد الرحمن: 1
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أشكال أخرى تصنف ضمن حالات الفساد وتشمل: أربعثمة 

اقة أو القرابـة، ویـؤدي إلـى المحاباة والتمییـز بـین المـواطنین بسـبب الـدین أو العـرق أو الصـد
للحصـول علـى تحویل المجتمع إلـى مجموعـات مـن ذوي المصـالح التـي تتصـارع فیمـا بینهـا 

.أكبر نصیب من الغنیمة

لا تتـوفر مباشـرهذا الشكل بأنـه فسـاد غیـر عتبارالإدارة والفوضى والإهمال، ویمكن سوء ا
عملیة البناء.لا انه یمس الحالة الفلسطینیة وصیرورةبالضرر، االنیة

 ــــي الإجــــراءات القضــــائیة ــــك التلاعــــب ف ــــة وبضــــمن ذل ــــى القضــــاء وأجهــــزة الرقاب ــــأثیر عل الت
والقانونیــة، وخطــورة هــذا النــوع مــن الفســاد تكمــن فــي التــأثیر المعنــوي لــه والنــاتج عــن تحویــل 
جهاز یسـتهدف ضـمن مـا یسـتهدفه مكافحـة الفسـاد إلـى وسـیلة لحمایـة وإخفـاء والتسـتر علـى 

به.من یقوم

 إجهـــاض الدیمقراطیـــة داخـــل المجتمـــع عـــن طریـــق تزییـــف الانتخابـــات، ویعتبـــر هـــذا الشـــكل
للفسـاد السیاسـي بمفهومـه الواسـع، وینتشـر هـذا الشـكل فـي العدیـد مـن الـدول نموذجیاً اً مظهر 

. 1النامیة وفي الدیمقراطیات المشوهة

واتهاماتحالات محددة ولا یمكن القول إن المجتمع الفلسطیني محصن ضد الفساد، فهناك 
واضــحة ممــا یمكــن مــن إدراج فلســطین ضــمن خانــة الــدول المصــابة، ولــذلك أنشــأت محكمــة جــرائم 

والمعــدل بقــرار بقــانون رقــم ســبعة لســنة 2005الفســاد بموجــب قــانون مكافحــة الفســاد رقــم واحــد لســنة 
علـى هـذه المحكمـة منـه، شـكل مجلـس القضـاء الأ16، وعلى أثـر هـذا القـانون وتنفیـذا للمـادة 2010
” قــانون مكافحــة الفســاد“فــي فلســطین بموجــب ” محكمــة جــرائم الفســاد“. وبالفعــل أنشــئت 20102عــام 
. 3م2010لسنة 7المعدل بقرار بقانون رقم 2005لسنة 1رقم 

.3، صمرجع سابقأبو عرفة، 1
20145كانون أول 13، جریدة لاقدس، العدد الصادر في مكافحة لافساد في فلسطینأبو عصب، راجح: 2
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9240وكالة وفا الاخباریة: 3
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وللنظر في دواعي تشكیل مثل هذه المحكمة یمكن العودة إلى تقاریر الفساد السابقة لتشكیل 
" الـذي أظهـر أن الفسـاد أمـانلة "ئالائـتلاف مـن أجـل النزاهـة والمسـابینهـا تقریـرهذه المحكمـة، ومـن 

، وأوصـى 2008عـام ، ولـم تبـدأ الأمـور بالتحسـن إلا2007و 2006وصل حداً كبیراً بین العامین 
خطوات سلیمة في مواجهة هذا الفساد الذي قد یستشري في كل المؤسسات الحكومیة تخاذابضرورة 
أنّ 2014الإطار نفسه أفاد قاضـي محكمـة جـرائم الفسـاد فـي شـهر شـباط مـن العـام وفي1والرسمیة.

قضــیة فســاد مــالي ذات طــابع إداري، وهــي قضــایا نوعیــة تتعلــق بأشــخاص 48المحكمــة تنظــر فــي 
مـا وأدلنهـاإخفـاء جریمتـه تمكـن مـن خلالهـاذوي نفوذ واسع، حیث یتمتع المتهم بصلاحیات واسعة 

.2أكثر من القضایا العادیةتتطلب محاكمته جهداً 

:علاقة الفساد بالافتراق السیاسيأولاً: 

نجد أنّ الفساد مرتبط بمجموعة من العوامل والعناصر التي كوّنت الافتراق السیاسي والتي 
بشكل ملحوظ، ویمكن للباحث عرضها على النحو الآتي: یةفتراقلااهقیمهعززت

المواطن):الفساد والدیمقراطیة (عدم تعاون -1

والذي تدل علیه مجموعة كبیرة من كما ذكرناإن غیاب الدیمقراطیة في الوضع الفلسطیني
المؤشرات الواضحة، یؤدي إلى ضعف تفاعل المواطن الفلسطیني مع قضایا الفساد، وقلة تعاونه 

ت عدم ثقة المواطن بمؤسسا:مجال لمجموعة من الأسباب، أبرزهامع المؤسسات المختصة بهذا ال
المجتمع المدني، والمؤسسات التي تمثل الدولة، ولقناعة المواطن الفلسطیني أنّ كلّ طرف من 
الأطراف یدعم الجهات التي یرتبط معها بعلاقات ومصالح، وبالتالي لیس من السهل التبیلغ عن 
شخص قد یكون صاحب علاقات داخل السلطة الفلسطینیة، أو التنظیم الحاكم وهو حركة فتح، 

ة إلى الانتماء الأكید للمواطن الفلسطیني إلى حزبه ولیس لفلسطین.إضاف

http://maannews.net/Content.aspx?id=158090أنظر معن الإخباریة1
w.alquds.com/news/article/view/id/487140http://wwأنظر صحیفة القدس الإخباریة2
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الفساد یغذّي قیم الافتراق السیاسي: -2

قضایا الفساد تشكل عند الفصائل المختلفة سواء قیاداتها أو المنتمین إلیها نوعاً من السخط 
قد یحصل تفاقاقلة أي كذریعة لعر ،واقع الفسادمنستفادةالاعلى الحزب الحاكم، ومن الممكن 

بین أي طرفین، ومن ذلك الفساد المتعلق بالمؤسسات الرسمیة العلیا، ووضع الممارسات الإداریة 
السیاسي للافتراقغیر السلیمة كذریعة لإفشاله، وبالتالي یكون الفساد واحداً من العوامل المغذیة 

رات الاجتماعیة كالجهویة ع النععلى المستوى الإداري، والمستوى الشعبي، ومن عوامل صن
العشائریة والفصائلیة كما ذكرنا سابقاً، بجانب هؤلاء أصحاب الدخل المرتفع والدخل المتدني، حیث و 

كل أصحاب رؤوس الأموال فاسدین، ولا یمكن لهم أن یجنوا باعتبارسادت صورة نمطیة حدیثة 
. مما یدفع مقولة لا یمكن تعمیمها)أن هذه البالرغم (المال بطرق سلیمة وتكون بهذا الحجم الكبیر

والتخوین بین من یملك السلطة والمال ن یتجه نحو تبادل التشهیر والقذفهذا النوع من الصراع أ
وبین من لا یملكهما.

:المحسوبیة والمحاباة السیاسیة-3

التي تطرقت لمفهوم وحسب خصوصیة الواقع الوطني الفلسطیني، تشیر بعض الأبحاث
الرئیسیة في السلطة في مراكز القوىفساد من الالى وجود حالات ة في الواقع الفلسطینيالمحسوبی

.الوطنیةغیاب النزاهة والشفافیة في مجالات عمل السلطةإلى الابحاثالفلسطینیة واشارت هذه 
بسبب الحالة الفلسطینیة أنتحت ذرائعوتغلیب الفصائلیة والعشائریة الطائفیة على الصالح العام،

عف الأسباب الكامنة وراء اضقدوالتنظیم،الى الدولةمن الكفاح المسلحالتغییر التي مرت بها
شؤون الادارة الخبرة الكافیة في مالمحسوبیة التي تندرج تحت عنوان الفساد الاداري وذلك لعدظاهرة 

بجانبمع الفلسطیني والتي ترافقت مع حالة التحول في المجتعلى حد سواء، السیاسیة والمجتمعیة
عدم وجود نظام قضائي مستقل مع غیاب القانون و الافتقار الى الارادة السیاسیة لمكافحة الفساد.

دور المجلس التشریعي بالإضافة الى تقصیر،ضعف هیئات الرقابة العامة الرسمیةو ونزیه.
.1الفلسطیني في الرقابة على السلطة التنفیذیة

، ورقة دراسات لمحاربة الفقر والفسادالفساد والمحسوبیة والفقرالشعیبي، عزمي، 1
.estine.org/data/itemfiles/98926a2963a61021ff29b62e2c8e3030.docpal-http://www.amanأنظر الرابط الاتي:  
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غیاب العدالة والمساواة وفقدان الأمل بهو شعور هرة المحسوبیة،ظاإن المظهر الأبرز في 
والافتراق فیهم مظاهر الاحباط والتطرف بأشكاله المختلفةعززتوالتي ،المواطن الفلسطینيعند 

المحسوبیة والاعتبارات أساسالتعیینات في الوظائف الحكومیة والتي تتم على فیما بینهم، بسبب 
ى الشعور بالحقد أتجاه الاخرین وخصوصاً بین ابناء الفصائل السیاسیة التي أدت الالحزبیة.

الفلسطینیة فیما بینهم، ففي الضفة الغربیة قد أصبح من الصعب توظیف أبناء حركة حماس في 
الوظائف القیادیة لدى السلطة الفلسطینیة بإعتبارهم منقلبین على الشرعیة الفلسطینیة ومناهضین 

أخذت القیادات الفتحاویة في تهمیش دورهم بمؤسسات السلطة في رام االلهللحكم القائم في حین
فتح ومؤیدین الحكومة الفلسطینیة في الضفة الغربیة. ولیس هذا فقط ما حركة بناء لأوذلك إعطائها 

، فلم تتوانى الحكومة في غزة بقیادة حركة حماس، بأن تسلك مسلك افتراقي في یحدث في رام االله
ا بمؤسسات الحكومة بقطاع غزة، فقد سلكت نفس السلوك في الضفة الغربیة بتعزیز توظیف ابنائه

.1دور المحسوبیة والمحاباة السیاسیة  على اساس قاعدة فصائلیة

الفساد والتنمیة السیاسیة:-4

أصبحنا في حاجة ماسة إلى تنمیة سیاسیة حقیقیة تتعلق بمكافحة الفساد، وتشكیل ثقافة 
، ویصبح عندها مجموع المواطنین، بالانتماءحیث یساهم ذلك في شعور المواطن مكافحة الفساد، 

أو الحزب أو الانتماءتحت مظلة مكافحة الفساد یعملون للوطن الواحد، دون الالتفات إلى 
السیاسي الافتراق، وبذلك یساهم بناء أجسام شبابیة مكافحة للفساد في التخفیف من حدة الاعتقاد

ین أبناء الجیل الصاعد، فهم مستقبل المجتمع، وهم الذین نرى فیهم بذور التغییر وتضییق الفجوة ب
وهم القابلون لتشّرب الأفكار الجدیدة التي من شأنها إخراجنا من المأزق الفلسطیني الحالي.

التجربة التي خاضتها الشبكة الشبابیة الفلسطینیة نجاحالمشهود لها بالقلیلةمن التجاربو 
، ومجموعة أخرى من )مؤسسة مفتاح(بالتعاون مع كانت اعل سیاسیاً ومجتمعیاً،لشباب الفل

المؤسسات وقد عملت على بناء مشروع لمكافحة الفساد بالتعاون مع المؤسسات المكافحة له، من 
كالتوعیة السیاسیة والإداریة، ومواجهة الفساد في شتى طرقه من خلال خلال مجموعة من الأنشطة

.سابقمرجع ، الفساد والمحسوبیة والفقرالشعیبي، عزمي، 1
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" )فلاش موب"(مثلوالتي تكللت بأنشطة عالمیة ورفع الشكاوى للجهات المعنیة،ألیه التبلیغ 
وهیئة UNDPوكالة الأمم المتحدة الإنمائي) برامج (الشراكة معو لمكافحة الفساد في العالم، 
.1مكافحة الفساد ومؤسسة مفتاح

:ره في تعزیز قیم الإفتراقو الإعلام ودثانیاً: 

الممارسات التي قامت بها الأحزاب والوسائل التابعة لها، مما قد برزت مجموعة كبیرة منل
علام، التي كان لها الدور الأبرز في تعمیق قة السیاسیة، ومن بینها وسائل الساهم في تعمیق التفر 

الانقساممن الافتراق السیاسي ونقله إلى المواطن الفلسطیني، فأصبح الشارع الفلسطیني یعیش حالة 
.والاجتماعيالسیاسي الافتراقن لة مالى حاىأدالذي

ومهدت للذروة،وحماس)صحافتي (فتحفيوالاحتقانالتحریضدرجةلقد وصلت صلت
بتاریخانتهتالحركتین،بینعنًفاأشداشتباكاتلوقوعمقدمةكانتخصبةأرضیةلإیجاد

الذيالأمر. 2فیذیةإنشاء القوة التنغزةقطاععلىسیطرتها"حماس"أحكمتعندما2007/6/14
المواطنوباتالحركتین،بینعداءبمرحلةأشبهالإعلاميالخطابساخنة فيلمرحلةأسس

الإعلام،وسائلفيالطرفانیتبادلهاجدیدةمصطلحاتسماععلىبمرور الوقتیعتادالفلسطیني
الطابعذاتالكلماتمنرهاوغی،"لحدیینم، والوالأنجاسالفاسدة،والزمرة، والخونة،الانقلابیین": مثل

.3الاستفزازي المحرض

1http://www.r4fm.ps/index.php?p=page&id=2&nid=4796
مدینة رام اللة عن قیام بعض الموظفین الإداریین باستخدام ممتلكات الدولة كالسیارات الخاصة سجلت بعض حالات في 

للمؤسسات لتلبیة احتیاجاتهم الشخصیة واستخدامها بما لا یلیق مع حركة السیر والمرور مما دفع بعض المواطنین الاتصال. 
لافتات في الشوارع العامة بكافة المدن ومحافظات الضفة بالجهات المعنیة والتبلیغ عن تلك الممارسات. كما أنه تم نشر 

الغربیة من خلال تعمیم أرقام الهیئات الخاصة لمكافحة الفساد ولنشر الشفافیة وسیادة القانون.
افع : هي قوة أنشأتها الحكومة الفلسطینیة المتمثلة بحركة الإصلاح والتغییر لأداء مهامها الشرطیة، وكان الدالقوة التنفیذیة2

من نشأتها ان شعرت الحكومة في غزة أن هنالك اطراف تضع العراقیل أمام الحكومة وتعمل على نشر البلبلة والشغب مما 
ادى تشكیل تلك القوة لمحاولة ضبط الوضع الداخلي لسیر عمل الحكومة  أنذاك:  أنظر ویكیبیدیا الموسوعة الحرة (الاقتتال 

الفلسطیني الداخلي)
تماد الصحافة الحزبیة الفلسطینیة على الاشاعة وأثرها على التنمیة لا سیاسیة في الضفة الغربیة وقطاع اعخلف، خلف: 3

.91، ص2008)، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، غزة (حركتا فتح وحماس نموذجاً 



119

الفلسطینیة عامالتشریعیةالانتخاباتنتائجإعلانتلتالتيالمرحلةخلالإنهالقولویمكن
موضوعیتها تدریجیًا،عنبالتخليوحماس)فتح(لحركتيالتابعةالحزبیةالصحافةبدأت2006

بمهاجمة الطرففقطمهمتهاتتلخصمحضة،دعائیةلصحافةالمطافنهایةفيتحولتحتى
فقط،أهدافها الحزبیةتخدموتقاریرلأنباءوانتقائهازجهاخلالمنلصالحهاالشارعواكتسابالآخر،

والضارالطابع السلبيیأخذالتنافسجعلالذيالأمرمعلومات،منتتضمنهماصحةعنبعیدًا
القصیر. المدىمعالجته علىالسهلمنیكونلنتمعي،مجانقساملحالةویمهدعام،بشكلللمجتمع

حركة لفوزمناوئةفعل،ورداتمواقفلاتخاذالفلسطینيلدفع الجمهورمحاولات،"فتح"صحافةففي
وسلكت.برمتهاالفلسطینیةللقضیةمهددًاالفعل،هذاباعتبارمقاعد المجلس،"حماس" بأغلبیة

حركةعلىشخصیات محسوبةتورطعنالحدیثمنكثرتفأذاته؛الطریقحركة حماسصحافة
المشروعحملعلىالوحیدة القادرةأنهامفادهارسالةتوجهأنذلكمنوأرادتالفساد،في"فتح"

.1خارجیةأطرافمعفلسطینیة بالتعاونأطرافتحیكهامخططاتمنوإنقاذهالفلسطیني،الوطني

الدور في قطاع غزة)والأقصىااللهفي رام طینفلس(فضائیتا لعبت من الأمثلة على ذلك
الأبرز بعد سیطرة حماس على غزة والدفاع الشرس عن موقفي حماس وفتح على التوالي وهو دفاع 

استخدمتهوصفه البعض بالحرب الإعلامیة وأصبحت الفضائیتان طرفین أساسیین في الصراع 
.2حماس والسلطة لتبریر مواقفهما وتشویه الآخر

وتجذیره من خلال خضوع هاتین الانقسامضائیتان لعبتا دورا بارزا في تعزیز فالف
الفضائیتین لإرادة السیاسیین سواء من حركة فتح أو حركة حماس، والقبول بتحولهما إلى أدوات 
إعلامیة في ید القیادات السیاسیة وسط حالة من الإرباك والضبابیة وفقدان القدرة على إصدار 

ا یتعرض له الجمهور من ضخ هائل من المعلومات غیر الموثقة أو المدققة عبر الأحكام بشأن م
هاتین الفضائیتین وبطریقة تبتعد عن المهنیة والموضوعیة والحیادیة كأساس للعمل الصحافي 

إلى دائرة التحریض والموضوعیةالمهني، ما ساهم في إخراج الفضائیتین من دائرة المنافسة المهنیة

.92، صمرجع سابقخلف، خلف، 1
، 2011، العدد الرابع، شاشات لا تراه" نشرها في مجلة مدى الإعلامالمشاهد لا یرى أبو معلا سعید، مقالة مطولة عنوانها "2

رام االله، المركز الفلسطیني للتنمیة والحریات.
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م والتخوین، إضافة إلى خروج الفضائیتین حتى عن المبادئ والأهداف التي حددتها الشتو والقذف 
.1كل منها لنفسها

وقد عمدت الفضائیتان إلى استخدام اللغة عبر مصطلحات ومفاهیم سواء أكانت دینیة أو 
سیاسیة أو غیرها، وهذه اللغة لها قیمة وتأثیر لیس مادیا فحسب، وإنما رمزي أیضا. ومن بین 

مصطلحات التي استخدمت من قبل الفضائیتین أوصاف ونعوت ألقت بظلالها على حالة الانقسام ال
بصورة لم یسبق لها مثیل في الحالة الفلسطینیة، ومن الواضح أن استخدام مثل هذه المصطلحات 

ین أنصارالمفعمة بالحقد والكراهیة والتحریض والتخوین كان لها بالغ الأثر في تعزیز الانقسام ب
منالمشاهدینعامةصفوففيوالانزعاجومؤیدي الحركتین، وتنامي مشاعر السخط والغضب 

بشكل بعیدالجانبین،بینالإعلاميمستوى التنكیلبعدعنیشاهدأصبحالذيالفلسطیني،الجمهور
وقتأيفيیشهدهالمالفلسطینيالإعلامفيشاذةجدیدةحالةأعتبرماالإعلامیة،عن المهنیة

.2سابق

كما عملت الفضائیتان على توظیف الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة وإسقاطها على 
الخطاب الحالة الفلسطینیة، حیث حملت معظم البیانات الحركیة عدداً من تلك الآیات، وإقحام 

م من قبل الحركتین في محاولة كل منها نفي الآخر وتشویهه وتحقیره وتقزیمه، مقابل تعظیالدیني
الأنا وتقدیسها وتبجیلها، ما استدعى من الحركتین تجنید الطواقم الإعلامیة لخوض غمار الحرب 

وخلق مصطلحات جدیدة شاذة عن قیم الشعب الفلسطیني والإعلام واستحداثالكلامیة، 
الفلسطیني، حیث ظهرت حركة فتح وكوادرها في الإعلام الحمساوي بزي العملاء، والكفار، 

كما ظهرت 3،الصهیونیة، والأمیركیة، وتنفیذ مشاریعهما على الأرضبرامجلمرتبطین بالوالفاسدین، ا
مریین على القضیة، وأساس الفساد الإداري لام السلطة الفلسطینیة بزيَ المتأعإحماس وكوادرها في 

ى إلأوسلواتفاقیةبأنهم هم من كرسوا الهزیمة لشعب الفلسطیني بدایتاً من واتهامهموالأخلاقي، 
یومنا هذا.

.11صدور الإعلام الفلسطیني في تعزیز الوحدة الوطنیة ومحاربة الانقسام،الدویك، فاطمة، سكیك، هدى: 1
.12ص،المرجع السابق2
.13، صالمرجع السابق3
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الثالثالمبحث 

السیاسیةالاعتقالات

في العقد انتقلنا، فقد Political Detention-السیاسیةالاعتقالاتعند الحدیث عن 
الأخیر بعد أن فرض الواقع علینا حكومتین؛ واحدة في قطاع غزة، والأخرى في الضفة الغربیة، أن 

ضین في الطرفین، وبالتالي أصبحت كل من السیاسیة من الحكومتین للمعار الاعتقالاتتكون 
السلطة الفلسطینیة وحركة حماس تقومان بالإعتقال السیاسي للمعارضین، وذلك من أجل تسییر 

السیاسي الاعتقالالأمور السیاسیة في مكان الحكم وتمكینه، ولكن الفرق بین الطرفین أن 
الاعتقالاتمل أبعد من ذلك، أما أوسلو، ثم بدأت تتمادى لتشاتفاقیةالفلسطیني جاء بذریعة 

جانباً آخر وعمقاً أبعد یتمثل في الأرضیة الخصبة والفعلیة اتخذتالسیاسیة في قطاع غزة فقد 
للصراع السیاسي بین فتح وحماس.

السیاسي الذي الاعتقالتثبت الأرقام والإحصائیات في الضفة الغربیة، ارتفاع حالات 
ة للسلطة، ضد كل ما هو مقاوم، خلال شهر تشرین الثاني من العام تمارسه الأجهزة الأمنیة التابع

16سیاسي كان من بینها اعتقالحالة 25، حیث سُجل منذ بدایته إلى تاریخ العاشر منه 2013

، وبین حالات اعتقال القادة والمحاكمات النادرة التي الاحتلالحالة لأسرى محررین من سجون 
الأجهزة الأمنیة لطلبة الجامعات، في خرق استهدافل، وبرز استهدفت أسرى في سجون الاحتلا

صریح لما تعهدت به الأجهزة الأمنیة سابقًا من عدم ملاحقة الطلبة الجامعیین على خلفیة العمل 
أوسلو قسمت الشعب تفاقیةامما یسمح لنا القول كما هو ملاحظ هنا إن 1.النقابي داخل الجامعات

.والسلطة ومن مع حماس والمقاومةأوسلو.من مع 2الفلسطیني عمودیا

https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=143189مركز الإعلام الفلسطیني أنظر: 1
2http://felesteen.ps/details/news/133315/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-

%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9.html
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مدیر الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة )المحامي فرید الأطرش(ویرى
السیاسیة لا زالت تراوح مكانها في الضفة وغزة، فقد سجلت الهیئة خلال الاعتقالاتالغربیة أن 

39العدد الى رتفعواالغربیة الحقوق في الضفة بانتهاكشكوى تتعلق 31هر أیلول الماضي ش

شكوى خلال ذات الشهر في 66فیما سجلت الهیئة .2013خلال شهر تشرین الاول من عام 
، ویضیف الاطرش أن الشكاوى 2012خلال شهر تشرین الاول 56قطاع غزة وانخفض العدد الى 

.1تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقیف لأسباب سیاسیة

السیاسي یورث كراهیة وأحقاداً متبادلة، مما یهدد الترابط قالالاعتویؤكد الباحث أن 
الافتراقالاجتماعي والسیاسي الفلسطیني، ویهدد بحرف مسار المقاومة، وكذلك یؤدي إلى تعمیق 

السیاسي، وجعله شاملاً للجمیع، ویزید من التعبئة السلبیة لأبناء الشعب الفلسطیني، وهو في أمس 
:في كتابه الطریق إلى الهزیمةویقول الدكتور عبد الستار قاسمیجابي. الحاجة إلى النَفَس الإ

یسأل نفسه عن جدوى الشعارات والمهرجانات والخطابات حول "أصبح الفلسطیني 
الاستقلال بینما یرى بنفسه أن الفلسطیني یعتقل الفلسطیني الآخر ولذات السبب الذي كان یعتقل 

اجهة الاحتلال الإسرائیلي. لقد تحول النضال  الفلسطیني بعد الاحتلال الناس بناء علیه، وهو مو 
أوسلو  إلى إرهاب، وتحولت الكلمة إلى خروج عن الصف الوطني. فالسجن الفلسطیني أخف من 
الناحیة المعیشیة من السجن الإسرائیلي، لكن الفلسطیني أثقل وطأة على النفس  من الإسرائیلي ذلك 

جرع قیام فلسطیني باعتقال آخر لأنه یقوم بأعمال نضالیة ضد أنه لا یسهل على المرء أن یت
الإحتلال الإسرائیلي، أو لأنه مشتَبه بتأییده للأعمال النضالیة. إنه أمر صعب جداً خاصة أن 
البلاد  ما زالت تحت الإحتلال واللاجئین ما زالوا یعیشون في المخیمات بعیداً عن وطنهم، وبناء 

.2اً"المستوطنات ما زال مستمر 

315http://www.maannews.net/Content.aspx?id=650أنظر وكالة معن الإخباریة 1

إن الشعور النفسي لدى المعتقل الفلسطینى لدى السلطة او لدى حركة حماس في غزة لا یختلف عن ذاك المعتقل القابع في 
السجون الإسرائیلي، لكن الفرق هو جنسیة الجلاد، بالرغم من عدم إختلاف الممارسات والإضطهاد ولأسباب. فقد بات تحدید 

فتضیع الصورة بین الجندي الإسرائیلي الذي یقمع من اجل الأستیلاء على ،عباً للغایةصالعدو لدى الشعب الفلسطیني أمراً 
الفلسطیني الذي یقمع ویعتقل من اجل تحقیق مصالح فصائلیة وشخصیة بعیداً عن رجل الأمنوبینوطمسه يالفلسطینكرامة 

المصلحة العامة.
.126-125ص،1998، نابلس،نیسان الطریق إلى الهزیمةقاسم، عبد الستار، 2
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الرابعالمبحث

الضفة الغربیةالتنمیة في معوقاتأبرز نقاط 

الإسرائیلي، تعطي دائماً الاحتلالاستمرارإن خصوصیة الحالة الفلسطینیة والناتجة عن 
مجالاً لبعض المتعاطین مع الشأن التنموي الفلسطیني للتنكر خلف هذا الستار، سواء كان هذا 

، أو الافتراقبتعزیز قیم سلطة الفلسطینیة بالشكل الحقیقي والنقديالبعض ممن لا یتطرقون لدور ال
وعلیه فإن الخصوصیة ،1غیر المعني بمآلیة العملیة التنمویة والمنتفع مادیاً المن البعض الآخر 

الجدیدة للحالة الفلسطینیة تتمثل في حالة الفساد بمختلف مكوناته، والتي وصلت بدورها أعلى 
الفلسطینیة، هذا بالإضافة إلى طبیعة العلاقة الموجودة بین مختلف الشرائح المراتب في السلطة 

.2والتناحر تارةً أخرىتارةوالقوى السیاسیة الفلسطینیة، والتي باتت في حالة من التیه 

معوقات التنمیة السیاسیة في فلسطین، والآثار الشاملة في النقاط اختصارویمكن للباحث 
الآتیة:

الفلسطینیة وانشغالها بالمشاكل الفصائلیة والحزبیة التي ساهمت لتنظیمیةإهدار القدرة ا-1
.فیما بینهاالافتراقبتعزیز 

غیاب الوحدة بین الأطراف الفلسطینیة المختلفة، وضیاع الهدف الشامل للجمیع وهو تحریر -2
بین مؤید ومعارض، وبین مقاومفلسطین من الاحتلال، وبالتالي ضیاع المشروع الوطني. 

ومفاوض، بین جمع المال وجمع تراب الوطن. 

تبادل القذف والتشهیر، والسباب، وتوجیه النقد إلى الآخر، والبعد عن محاسبة النفس، -3
والنظر بموضوعیة إلى الأمور، مما جعل كلّ طرف ینشغل بنفسه، وبتدمیر الآخر، بعیداً 

عن المصلحة العامة. 
أثر ازدواجیة السلطة على التنمیة السیاسیة في السلطة الوطنیة الفلسطینیة بعد الانتخابات التشریعیة یوسف، غسان: 1

.148–147، ص2009، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، الثانیة
2007، كتب ورداسات، دنیا الوطن. لخارجیةالتنمیة في فلسطین بین المتطلبات الداخلیة والإكراهات االآغا، أحمد: 2

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/06/01/91028.html
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شعب الفلسطیني، وكبت الحریات في كل من شیوع حالة من الخوف العام لدى أبناء ال-4
واستقرارهما، استمرارهماالضفة الغربیة وقطاع غزة، وذلك بسبب خوف طرفي الحكم على 

مما قادهما إلى مواجهة المعارضة في الرأي بكل قسوة وحسم، مما قضى على تكافؤ 
الفرص، وساد شعور عام بالظلم والتمییز بین أفراد الشعب الفلسطیني. 

كلّ طرف بالمنتمین إلیه فیما یتعلق بالتوظیف، فكانت الوظائف من نصیب منتمي مأهت-5
ومنتسبي فتح في الضفة، ومنتمي ومنتسبي حماس في قطاع غزة، مع القیام بأعمال 
تضییق وسیاسات إقالة وعزل بحق الأفراد المنتمین في الطرفین لأي فرد تظهر علیه 

مجال و حصر المهارات الوطنیة والخبرات الىعلامات تأیید الطرف الثاني. وهذا أدى
الفرص الوظیفي للأبناء فتح في الضفة الغربیة. وللأبناء حماس في قطاع غزة.

تأتي النقاط الست السابقة لتصبّ في مكان واحد، وهو أهداف ومصالح المحتل الإسرائیلي، -6
، وبدرجة أقل من الجهد والبقاءللاستقرارالذي تمثل له الحالة الفلسطینیة الحالیة ضماناً 

والمشاكل الأمنیة أو المتطلبات والمسؤولیات السیاسیة. 
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الفصل الخامس

النتائج والتوصیات

.المبحث الأول: النتائج

الجانب الأول: النظام السیاسي

الجانب الثاني: الشباب والمشاركة السیاسیة 

الجانب الثالث: الثقافة السیاسیة

: القبول بالدیموقراطیةالجانب الرابع

الوطنیةالتنظیماتالجانب الخامس: 

الجانب السادس: مؤسسات المجتمع المدني 

الجانب السابع: دور الاعلام السلبي

الجانب الثامن: دور النخب السیاسیة

.المبحث الثاني: التوصیات
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الفصل الخامس

النتائج والتوصیات

راسةاستنتاجات الد: المبحث الأول

اً السیاسي، وتحدیدالافتراقبعد المرور بعرض شامل لعناصر التنمیة السیاسیة، وعناصر 
السیاسي الحالي في فلسطین بشقیها: الضفة الغربیة وقطاع غزة، یمكن لنا التأكید الافتراقطبیعة 

ملامحها السیاسي في عرقلة التنمیة السیاسیة، بل إخفاءلافتراقالقیمعلى بروز الدور الواضح
وآثارها على المدى المتوسط والبعید بشكل واضح جداً، وذلك تبع مجموعة من المحاور التي تمثل 

السیاسي على التنمیة السیاسیة من خلال علاقته الفردیة والجماعیة بمقوّماتها، فمن الافتراقأثر قیم 
ركة السیاسیة، والتعددیة، المعروف أنّ مقوّمات التنمیة السیاسیة تتمثل في الدیمقراطیة، والمشا

وقبول الآخر، وإعطاء الحریة للأفراد في داخل المجتمع الفلسطیني للتعبیر عن النفس، والمساهمة 
السیاسي قد ضرب كلّ تلك الجوانب عرض الحائط، وذلك الافتراقفي البناء المجتمعي، وبذلك فإنّ 

على النحو الآتي:  

الجانب الأول: النظام السیاسي: 

والفصائلیة إلى حد والقبلیةمن العشائریةلیقللاسي المفترض إعادة صیاغة النظام السیمن
عویة التي من خلال البرامج التو التي تعیق عملیة التنمیة السیاسیة في الأراضي الفلسطینیة، ما

ولكن برغم وجود الأصوات ة العامة وتغلیبها على المصلحة الخاصة. تهدف إلى أهمیة المصلح
اسمي تنادي بذلك إلا أن الواقع هو تحوّل النظام السیاسي إلى ما یمكن للباحث أن یطلق علیه الت
الحزب،إلى التمییز على أساس القبلیة العائلیة والعشائریةالإنسان من فانتقل"، القبلیة الحزبیة"

الجانب عن الناس وربط كل سلوكیات وممارسات الحیاة بوالابتعادوالمحبة والكره والتعامل 
الانتمائي للإنسان، حتى أصبحت تؤثر على أفراد الأسرة الواحدة. 
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:الجانب الثاني: الشباب والمشاركة السیاسیة

لا بدّ للتنمیة السیاسیة أن تعتمد على تشجیع الشباب لدخول معترك الحیاة السیاسیة 
مجموعة من الأنشطة وضمان تواصل الأجیال في العملیة السیاسیة العامة، وقد لاحظنا ذلك في 

التي عملت المؤسسات على تنفیذها كالمجالس المحلیة الشبابیة والمجلس التشریعي الشبابي 
الفلسطیني وشبكة الشباب الفلسطیني الفاعل مجتمعیاً وسیاسیاً، ولكن في خضم كل هذه المحاولات 

تشرّب الحقد تأتي الشریحة الأكبر من الشباب لتنخرط في العمل السیاسي السلبي من خلال
وخصوصاً كل من والتعبئة الأیدیولوجیة السلبیةالسیاسي والكراهیة الثنائیة الموجودة بین الفصائل

الانتخاباتحركتي فتح وحماس، ویمكن لنا ملاحظة ذلك بشكل واضح جداً عندما ننظر إلى 
ن إشكالیات وعنف بة، وما یرافقها ملمجالس الطانتخاباتفي ، الفلسطینیةالداخلیة في الجامعات

، مما نزع عن الشریحة الأكبر من الشباب الانتخاباتلفظي أو جسدي، وتدخلات خارجیة في 
والذي كانت 2006وتحولوا إلى إفرازات للنظام القائم بعد العام الایجابیةصفة المشاركة السیاسیة 
بذوره قدیمة ونمت بسرعة.

ب تأثرت بالواقع السیاسي المریر وأخذت في المقابل هنالك فئة غیر قلیلة من الجیل الشا
رد فعل معاكس بالابتعاد عن المعترك السیاسي، والإحجام عن المشاركة، وأصبحت ترى في هذا 
المجال جزءاً من الخداع والتلاعب بالإنسان وهو ما یهدم جسور الثقة القلیلة المتبقیة بین المواطن 

كان، وذلكمثلة بمؤسسات السلطة الفلسطینیةیة المتوالأحزاب السیاسیة الفلسطینیة، والجهات الرسم
القضیة الفلسطینیة الأساسیة.اتجاهسببه غیاب المسؤولیة السیاسیة 

الجانب الثالث: الثقافة السیاسیة: 

تساهم في حدوث تنمیة من المهم نشر ثقافة سیاسیة واعیة مخطط لها من قبل الحكومة
اسیة مع مراعاة الدین والعادات والتقالید السائدة عند بناء ثقافة ، من خلال عملیة التنشئة السیحقیقیة

ولكنّ بعیداً عن المصالح الشخصیة وشخصنه الأمورجدیدة لتحقیق المشاركة السیاسیة للجماهیر
المواطن الفلسطیني یجد نفسه مشتتاً وتائهاً أمام مجموعة من وسائل تمریر الثقافة السیاسیة وبنائها، 
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یختلف عن الأخر، فكل طرف من أطراف العمل السیاسي في ل منها منهجاً ومضموناً والتي تقدم ك
له فلسفته الخاصة التي یغذي بها الشارع الفلسطیني ویحاول من خلالها كسب المؤیدین فلسطین

له، وإقناع أكبر عدد ممكن من المواطنین بها. 

:القبول بالدیمقراطیةمبدأ الجانب الرابع: 

شفافة نزیهة دیمقراطیة یقبل الكل نتائجها، ومساواة بانتخاباتالدیمقراطیة مرتبط إنّ تحقیق 
،  كما یجب إطلاق الفصائلیةفي الحقوق والواجبات بین المواطنین، كلّ ما له وما علیه، والبعد عن 

خارج القانون الوالتشبیحعن الخوف والقتلالحریات بین جمیع فئات المجتمع المختلفة بعیداً 
لاعتقال السیاسي وسیاسات التوظیف الخاطئ وقطع الرواتب، وغیرها من الممارسات التي نراها وا

یومیاً مما یعیق الحیاة الإنسانیة الكریمة ضمن أدنى متطلبات الحیاة في المجتمع الفلسطیني، 
ك اء أحد بامتلاإضافة إلى ضرورة وجود تعددیة سیاسیة وفكریة ضمن الثوابت الفلسطینیة، دون ادع

له بسبب التمویل أو المواقف السیاسیة.الارتهانستقواء بالخارج أو الحقیقة، ودون الا

وحین نمعن النظر في الواقع الفلسطیني نجد أنّنا بعیدون كلّ البعد عن ما ذكره الباحث في 
سیاسیاً.فتراقاُ اونتج عنها والاضطراباتالفقرة السابقة؛ فالانتخابات جاءت ملیئة بالمشكلات 

ثانیة وتعطیل المسیرة الدیمقراطیة، فلا انتخابیةثم ساهم الإفتراق نفسه في إرجاء دورة 
في ظل غیاب شامل للتوافق بین أطراف العملیة السیاسیة في انتخاباتیمكن أن یكون هنالك 

فلسطین.

وما أما على مستوى التعددیة والحریات الفردیة والتعدد السیاسیة، فالواقع أبلغ من الكلام، 
یحدث یومیاً من ممارسات وسلوكیات من الفصائل ومناصریها، ومن مؤسسات الأمن، یشیر إلى 
عدم وجود حریات كافیة للمواطنین، وإن كانت قد تحسنت بشكل طفیف في الآونة الأخیرة، ولكنها 

للجیل لیست بالشكل المطلوب بعد، كما أنّ العقلیة الفلسطینیة الحالیة والتي مرّرها الجیل السابق
تحول لدیهم إلى نصر الانتخابات، فالفوز في ورفض الأخرالشاب بنجاح تقوم على ثقافة الإقصاء
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الوطن في یده لیرفعه نحو نبراسفاز بتحمّل المسؤولیة، وحمل كیديّ بدلا من أن یكون نصراً للذي
من الأخر.والانتقامالاقتدارالأفضل. واصبحت غرضیة الفوز 

:الوطنیةلتنظیماتاالجانب الخامس: 

حركات وطنیة قویة حرة، تساهم في صنع القرارات السیاسیة من خلال تحتاج فلسطین إلى
المؤسسات الدستوریة، والإیمان بتداول السلطة سلمیاً، وما وقعت فیه فلسطین حالیاً یتمحور في 

صورتین:

احد من الفصائل "یلقي غیاب الحزب المستقل القادر على الحكم والتأثیر، فأصبح كل و الأولى:
هنالك فرق شاسع بین قیادات والتي تموّل تلك الحركات، فأصبحنفسه في حضن الدول المانحة"

الحركات والمواطنین من جهة، وبین القادة وأفراد التنظیم العادیین من جهة أخرى، وأصبح لدول 
في التحكم في اً كبیر اً دور ة)(التوازنات الاقلیمیمثل مصر وقطر والأردن وتركیا وإیران والسعودیة

الساحة الداخلیة الفلسطینیة، والتأثیر على القرارات الذاتیة للقیادات الفلسطینیة والتي من المفترض 
في سبیل تحقیق الحلم الفلسطیني الواحد وهو تحریر ینأن تلعب دور الحاضن للكل الفلسطینی

الدولة الفلسطینیة وعاصمتها القدس الشریف.

، وتعطیل المجلس التشریعي الفلسطیني، وغیاب الأداة الدستوریة، 2006منذ انتخابات :الثانیة
والعمل القانوني السلیم في الأراضي الفلسطینیة، والافتراق السیاسي بكلّ ملامحه لم یعد هنالك ما 

، وبرز معه الحكم الإجباري، وربما یصح أن نطلق علیه فوضى الدیمقراطيتداول السلطةبیسمى 
، فكلّ جزء من فلسطین یخضع لطرف سیادیاً، تحت ذریعة (فترة انتقالیة لحین الانتخابات)حكمال

ولا یمكن له وحده أن یحقق شیئاً، أصبحت فلسطین مقطّعة الأوصال أكثر مما كانت. 

الجانب السادس: مؤسسات المجتمع المدني: 

بدعم وتعزیز إنشاء مجموعة وبعد هذا كله لا بدّ من تفعیل دور مؤسسات المجتمع المدني
ا همن المنظمات النقابیة والمهنیة ومنظمات حقوق الإنسان، بأجندات وطنیة ورقابة قانونیة، ولكن
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المنظماتتواجه مجموعة من المشكلات التي تعیق عملها في التنمیة السیاسیة والتي تتمثل في أن 
هذهاحتیاجاتعنالنظربغضمعینةوشروطبسیاساتالمؤسساتهذهتربطالدولیةالداعمة

یرتبطلاالمدنيالمجتمعمؤسساتلمعظمالهیكليالمستهدفة، كما أن البناءوفئاتهاالمؤسسات
ىالمدبعیدةو الواضحةوالأهدافالخططرسمىإلبعضهاتفتقدكما،لأجلهاتنشأالتيبالأهداف
والتدریبالتأهیلبرامجلانعدامنتیجةفیهاالأداءىمستو نشاطها، إضافة إلى ضعفلاستمرار
فیها.العاملةالإداریةالهیئاتوأعضاءلقیادتهاالموجهة

ومن جانب آخر لا ننسى أنّ ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلیة من 
الافتراقالسیاسي، لأنّ وجود حالة الافتراقجهود یتم تعطیل وعرقلة جزء كبیر منه بسبب قیم 

، بدلا من الانطلاقت على هذه المؤسسات مسؤولیة النهوض من تحت الصفر إلى الصفر ثم جعل
العمل على قاعدة وطنیة صلبة قوامها العمل لخدمة فلسطین والدفاع عنها وبناء مجتمع قادر على 
تحقیق الحلم الفلسطیني والتحرر من المحتل الإسرائیلي، حیث یعاني الواقع الفلسطیني حالة من 

رذم شدیدة، نتج عنها تقاسم الوطن ولیس مجرد تقاسم السلطة. وأدت هذه الحالة إضافة إلى التش
في الاستمرارفي الأراضي الفلسطینیة، وإن والاقتصادیةأسباب أخرى إلى ضعف التنمیة السیاسیة 

ب هذا الواقع السیاسي المنقسم یعتبر حالة شاذة، تضر بالواقع والقضیة والشعب الفلسطیني، ویرت
واجباً على كل الأطراف الفاعلة في الحالة الفلسطینیة العمل على تجاوز هذا الوضع الصعب الذي 

لا یحقق أیة مصلحة فلسطینیة. 

:الجانب السابع: دور الإعلام السلبي

. بل ساعد الأسوأتأزمه نحو و فلسطیني الموجهة في تصعید الوضع لم یستكن الإعلام ال
یاسي من خلال بث وتشویه الأخر ومحاولة إسقاطه في ثنایا قضایا عدیدة السالافتراقبتعزیز قیم 

ن تتسم مثل الفساد والتخوین والقاء السباب والشتم. مما أفقدها أخلاقیاتها المهنیة التي لابد أ
یتسم اً وهكذا لا بد أن یكون لدینا إعلامالتضلیل وتزویر الحقائق. سبالموضوعیة والشفافیة ولی

.هي دون زیادةً أو نقصانورة كماینقل الخبر والص،الشفافیةموضوعیة و المن درجة عالیة ب
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:دور النخب الفلسطینیة:الثامنالجانب 

بین ةتلعب النخب السیاسیة دوراً في تعمیق الافتراق السیاسي من خلال نشر القیم السلبی
وة السیاسیة والفكریة التي نعني تلك الصففإننا،عن النخبنتكلمما دنوع،فئات الشعب الفلسطیني

لقد أصبحت  النخب السیاسیة تراقب الخصم بغرض بها. حتذى یُ قدوةً ونكن تیجب أهي بالأصل
دون في ترسیخ ثقافة النقد لغرض النقد الانتقاداتالنقد الفاضح ولیس النقد البنَاء، مما ساهمت هذه 

الأمر إلى التشهیر والتخوین للطرف وصلحتىلغرض إثارة الفضائح السیاسیة. طرح البدائل وذلك 
ة الفلسطینیة لدى یفي الثقافة السیاسالقائمخللالتلك الممارسات  لحیث أن السبب الرئیسيالأخر
. نوالتي عكست سلبیتها عى المواطنین الفلسطینییالسیاسیة والفكریةالنخب

الفلسطیني وقیادته. بین فئات الشعبالاحترامأن تصریحات الأخیر تدل على سقوط مبدأ 
.وبلا شك یعتبر مؤشراً سلبیاً. قد یقف حاجزاً في طریق الوحدة الوطنیة والمشروع الوطني
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المبحث الثاني

التوصیات

بناء على ما سبق یمكن للباحث أن یقدّم التوصیات بطریقة تقارِبُ بین المحاور السابقة في 
یجب أن تتمحور حول واقع التنمیة السیاسیة في تخاذهااائج الدراسة، فالإجراءات الواجب نت

فلسطین بعیداً عن مركز تلك القیم والافتراق السیاسي، لأنّ واجبنا التغلب على آثاره ثم تشكیل قوة 
قادرة على المساهمة في إنهائه، وهذه التوصیات هي: 

الأكثر یجب الاهتمام بالعنصر الأبرز المكوّن للمجتمع، وهو الشباب، لأن الشباب هم-1
طموحاً في المجتمع، وهذا یعني أن عملیة التغییر والتقدم لدیهم لا تقف عند حدود، والحزب 
السیاسي أو المنظمة الشبابیة أو أیة مجموعة اجتماعیة تسعى للتغییر السیاسي أو 

وتوظیف هذه ،الاجتماعي یجب أن تضع في سلم أولویاتها استقطاب طاقات الشباب
افها المحددة، والشباب الأكثر تقبلاً للتغییر، وهذه الحقیقة تعتبر میزة الطاقات باتجاه أهد

رئیسیة في عالم السیاسة الذي هو عالم متحرك ومتغیر ویحمل دائماً الجدید، والفكر 
المحافظ لا یقوى على مسایرة الجدید بل یتعامل معه وفق منظوره المحافظ وبما یعني 

هذه الخاصیة، فإن استعدادهم الموضوعي نحو الفشل المحتوم، بینما الشباب وبحكم
التغییر وتقبل الجدید والتعامل معه بروح خلاقة ومبدعة، سیضمن المواكبة الحثیثة 

.للمتغیرات والتكیف معها بشكل سلس دونما إرباك

على الفصائل والتنظیمات الفلسطینیة اعتماد خطاب وطني جامع یستوعب كافة ألوان -2
عباءة وطنیة فضفاضة، وأن تخفف من حدة التعبئة الأیدیولوجیة الطیف الفلسطیني تحت 

لصالح تعزیز التقارب المجتمعي، فمهما تعددت الرؤى الفكریة والسیاسیة، فنحن أبناء وطن 
واحد، وأقوى رصید یمكن أن نستعین به في مواجهة التحدیات التي تتهدد المشروع الوطني 

وعلیها من ناحیة أخرى السعي إلى تحیید أثر . هو المحافظة على وحدة النسیج الداخلي
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الجهات الممولة، وجعلا رضاها عن الحزب آخر اهتمامات الحزب حین یتعلق الأمر 
بصالح فلسطین العام. 

لا بدّ من تدریب الكادر التنظیمي لمؤسسات المجتمع المدني، وتأهیل المدربین، والعمل -3
لسطینیة بما یكفل التمویل الداخلي على إیجاد صیغة مشتركة مع مؤسسات السلطة الف

والذاتي وبما یتسق مع الأهداف الحقیقیة لهذه المؤسسات، لتقوم بعملها دون أیة ضغوط 
خارجیة تؤثر على حریتها في إفادة المجتمع الفلسطیني. 

أبو مازن- وبالأخص الرئیس محمود عباسعلى النظام السیاسي الفلسطینيیجب -4
والنظر للقضایا من الناحیة التوتر في الشارع الفلسطینيتقلل منبالجوانب التي الاهتمام

التوافقیة ولیس الفصائلیة والبحث مع المعارضة سبل التوافق السیاسي.

بما أن التنسیق الامني في مضمونه هو أدوار تكاملیة بین طرفین لتحقیق مصلحة -5
وتسلیم المطلوبین ،امهمشتركة، لابد على السلطة أن تلزم الاحتلال الاسرائیلي بإحتر 

للقضاء الفلسطیني كما یفعل الطرف الذین قاموا بجرائم ضد الفلسطینیینالإسرائیلیین
وغیر ذلك لا حاجة للتنسیق الامني الذي أصبح أداة بالمطلوبین الفلسطینیینالاسرائیلي

لتصفیة المقاومة الفلسطینیة.

لمؤسسات السیاسیة للدولة كوزارة تفعیل دور الشباب الفلسطیني في العمل السیاسي وا-6
الخارجیة والتخطیط والإعلام ومحاولة استغلال طاقاتهم في صیاغة واقع جدید.

الافتراق السیاسيقیمإجراء المزید من الدراسات العلمیة التي تهدف إلى دراسة محددات-7
عدة للتقلیل من أثره.وتغیرها مع الزمن، والسبل المسا

سام بشكل مستمر بشراكة مختلف الجهات القادرة، والقابلة، لهذه تنظیم فعالیات ضد الانق-8
لواحد.، بهدف التقریب بین مواطني الوطنالأنشطة والفعالیات
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تشكیل قوة ضاغطة مستمرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات الوطن -9
لافتراقاكافة للمطالبة بالإصلاح السیاسي الذي یساهم تحقیقه في التقلیل من حدة 

السیاسي.

التخلص إلى حد من القیم الاجتماعیة البالیة التي تساهم في تكریس الافتراق الاجتماعي - 10
والسیاسي معاً، كالعصبیة القبلیة والعشائریة والفصائلیة.

إعلاماً نزیهاً یساهم في نقل الخبر والصورة كما هي دون تلاعب هنالكلابد من أن یكون- 11
ق لصالح فئات معینة ومصالح شخصیة، وعدم إقحام الخطاب وتلوین بالنصوص والحقائ

وعلیه یجب إیجاد مؤسسات مدنیة الدیني والسیاسي السلبي من قبل الحركات الفلسطینیة.
ولیس من أیادي خارجیة لضمان المسؤولیة ،مدعومة من الجامعات الفلسطینیة نفسها

من خلال برامج توضح مدى نیتقوم بعملیات توعیة للإعلامیین الفلسطینیحیث ،الوطنیة
خطورة الإعلام الموجه على المجتمع الفلسطیني.

النخب الفكریة لدیها والتي تساهم رقابة مبالقیامقدماً الجامعات الفلسطینیة العملیجب على- 12
لتحقیق مصالح شخصیة وتعبئتهشحن الشبابعن طریقالمسمومة ببث الأفكار

، ومحاولة إیجاد كادر رقابي أثناء المناظرات السیاسیة وفصائلیة بعیدة عن المصالح العامة
لدى الفصائل أثناء الانتخابات في مجالس الطلبة، التي اعتاد الطلاب باستخدام الألفاظ 

الاستهزائیة والهدامة للطرف الاخر بعیداً عن الموضوعیة النزاهة الوطنیة.
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Abstract

This study aimed at recognizing the circumstances, which should be

attained to create a real political development, focusing on the role of the

values of the political Detachment in hindering the political development in

the West Bank. Besides, it focused on the ways of avoiding the reunion of

the classes of the Palestinian people by regaining the political and

geographical unity between the West Bank and Gaza strip.

In this period, the Palestinian people were divided between the

opponents and proponents of the decisions of the Palestinian Authority

(hereinafter referred to as “PA”) back in 2006. At that period, the

Palestinians stuck between the hammer of the occupation and the anvil of

the Palestinian fragmentation.

The sanctioned and personal interests played a role in the political

detachment in the Palestinian national arena that they contributed to going

away from the main national aim of the Palestinian national project of

liberating Palestine and attaining its own political and national sovereignty.

In this study, the concept of political divergence and other terms

were defined since they were useful to clear out the idea of the thesis to the

readers. The concepts, which the study came across, include values,
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political discourse and political development. The readers were meant to

understand the essence of the study through highlighting the political

phenomena along with recording, analyzing and explaining circumstances.

In order to do the previously mentioned, the researcher employed three

methods:

1. Historical Methodology.

2. Deductive or Speculation Methodology

3. Descriptive Methodology

This study originated from the assumption that there was a

relationship between the values of political divergence and initiating the

process of political development. Thus, the researcher concluded that the

stronger negative values were possessed, the possibilities of achieving the

political development would be weaker. One reason for that was the

deficiency of the political culture and the drop of the level of the political

discourse in the elite, whom the researcher held responsibility for

enhancing the divergent values between the classes of the Palestinian

people and giving a high priority to the personal interest over the public

interest.

The absence of the fixed, unified and common political ideology

went hand to hand with the practices of Fatah and Hamas against each

other as institutions, individuals or leaders. Exchanging accusations and

spreading rumors will turn a great part of the Palestinian society into an

image of the divergence of the Palestinians.
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The researcher described the Palestinian political situation in terms

of the presence of the sanctions and the society’s institutions relating them

to the political divergence. The evolution of the political sanctions in

Palestine was explained in terms of its essence, and the crises it caused by

highlighting those divergent values, which spread for the best interest of

the sanction.

Today, the Palestinian people suffer from negative values, which

enhance the political divergence, including fear, murder, breaking the law,

political arrest, the wrong employment policies, payments absence and

financial corruption. This affected the hindrance of the democratic process

and the lack of spaces for liberties of the people where the values of the

political divergence overran the values of unity and national reunion.

On the other hand, the signed agreements with Israelis including

Oslo accord had a great influence on solidifying the political divergence

and creating hatred between the governed and governor. Thus, the PA’s

forces arrested a number of Palestinian political activists, who opposed the

signed agreements with the Israelis and the Palestinian political system.

The PA sought to suppress and silence all who opposed it especially the

group of intellectuals, political activists and media officials. The same

situation occurred in the political scene in Gaza that in Hamas’s regime, the

policy of security summons and political arrest were dominant for the

opponents of Hamas and the government in Gaza.
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The researcher concluded that the systemized values, which are

employed as the selection means, which may turn on the fire of the political

development. It affects the achievement of the real political development

that it is formed through the main official channels like the governmental

institutions and ministries.

Thus, it is formed through the non-official channels such as family,

school, religious institution and the institutions of the civic society.

Consequently, it is imperative to have adequate information along with the

positive well and desire for unity and acceptance of the other in order to

achieve political development.




